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تكرس ھيومن رايتس ووتش جھودھا لحماية حقوق الإنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف إلى جوار الضحايا 
والنشطاء ونعمل على منع التمييز، وكفالة الحقوق السياسية، وحماية الأفراد من التعامل اللاإنساني أثناء الحروب، وتقديم الجناة 

الإنسان ونحمل المنتھكين المسؤولية. كما نواجه الحكومات وأصحاب السلطة كي يكفوا  للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق
عن الممارسات المسيئة ويحترموا القانون الدولي لحقوق الإنسان. وندعو الجماھير والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق 

 الإنسان للجميع.
  

دولة، ومكاتب في أمستردام وبيروت وبرلين وبروكسل  40من ھيومن رايتس ووتش منظمة دولية لھا عاملين في أكثر 
وشيكاغو وجنيف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونيروبي ونيويورك وباريس وسان فرانسسكو وطوكيو 

  وتورنتو وتونس وواشنطن وزيورخ.
  

  http://www.hrw.org/arلمزيد من المعلومات، يرُجى زيارة موقعنا: 
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  ملخص
 

مع اندلاع الانتفاضات الشعبية في شتى أنحاء العالم العربي، نظمّ عشرات الآلاف من  2011س/آذار مار 18في 
لتغيير، المتظاھرين اليمنيين مظاھرة أطلقوا عليھا اسم "جمعة الكرامة". وكانت تلك ھي أكبر مسيرة تشھدھا ساحة ا

مخيم التظاھر والاعتصام مترامي الأطراف في العاصمة صنعاء. ومع انتھاء المتظاھرين من صلاة الجمعة، وھي 
مسلحين بأسلحة آلية عسكرية بالتجمع حول الاعتصام من اتجاه الجنوب ثم  ،قام العشرات من الرجال في ثياب مدنية

 فتحوا النار.
  

متظاھر أصيب بالشلل النصفي، بدءاً من الخصر حتى قدميه: "أطلقوا النار علينا ،  المندليق جابرعلي  قال جابر سعد
 مباشرة، بعضھم من فوق أسطح البنايات. حسبت أن ھذه ھي النھاية. بدأت أردد أن لا إله إلا الله.. ثم أصبت بالرصاص".

  
ة اليمن التي استمرت عاماً. على ثبت أن مذبحة جمعة الكرامة ھي الھجوم الأكثر دموية على المتظاھرين في انتفاض

 –أغلبھم من الطلبة الجامعيين ومنھم ثلاثة أطفال  –متظاھراً  45مدار ثلاث ساعات، قتل مسلحون ما لا يقل عن 
لم تبذل قوات الأمن جھداً جاداً لوقف المذبحة. أضاف الغضب الذي تسببت فيه أعمال  في حينآخرين  200وأصابوا 

على التنحي  2012ة الاحتجاج، التي أجبرت الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير/شباط القتل ھذه إلى زخم حرك
 عن منصبه.

  
لكن لا توجد ضمانات بإحقاق العدالة على أعمال القتل ھذه، بل إن حكومة اليمن الانتقالية تسُند ملاحقاتھا القضائية في 

وبدلاً من تحقيق التغيير الذي مات لأجله المتظاھرون،  ھذه القضية إلى تحقيقات قاصرة للغاية أجرتھا إدارة صالح.
  فمن الممكن أن تؤدي نتائج التحقيقات في القضية إلى زيادة واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب.

  
من كبار المسؤولين السابقين والحاليين بالحكومة  اانتھت ھيومن رايتس ووتش إلى أن وجود مؤشرات على أن عدد

لكن  2012المذبحة ثم لم يتم اتھامھم بشيء. بدأت محاكمة ضد القتلة المزعومين في سبتمبر/أيلول  لعبوا دوراً في
توقفت بعد أن طلب محامو الضحايا اتھام بعض كبار المسؤولين. ھذا فضلاً عن قيام الرئيس السابق علي عبد الله 

يع من أعمال القتل، عندما طلب العلفي إحالة صالح بإنھاء عمل النائب العام السابق عبد الله العلفي بعد ستة أساب
  ن.ون حكوميوالمشتبه بھم الأساسيين إلى الاستجواب، وبينھم مسؤول

  
المتھمين بأعمال القتل، غير خاضعين للاحتجاز ويحُاكمون غيابياً في  78أكثر من نصف المدعى عليھم الـ  ما زال

امو الضحايا بأن السلطات لم تبذل جھداً لضبطھم، رغم محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء الابتدائية. يقول مح
 اللذانن االأوامر المتكررة بضبط المتھمين الصادرة عن قاضي المحاكمة. ومن بين الھاربين من العدالة الشخص

وزير العدل أعلن في  بل إن ،محافظ موال لصالح وقياديان بجھاز الأمن ابنايعتبران العقل المدبر للھجوم، وھما 
  كرى السنوية الأولى لأعمال القتل أن "الجناة الحقيقيون ھربوا وليس في السجن غير المتواطئين والمساندين".الذ
  

مقابلة مع شھود وضحايا أعمال إطلاق النار ومحامين ومسؤولين حكوميين  60يستند ھذا التقرير إلى أكثر من 
ووتش ملف المحكمة الخاص بالقضية، وأكثر من ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين. كما راجعت ھيومن رايتس 

مقطع فيديو والعشرات من التقارير الإعلامية عن أعمال القتل. لقد راقبنا جميع جلسات محاكمة جمعة الكرامة  20
  التي انعقدت حتى وقت كتابة ھذه السطور.
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 من النتائج الأساسية التي توصلت إليھا ھيومن رايتس ووتش:
  

وحدة شبه عسكرية كان يقودھا في ذلك الحين نجل شقيق الرئيس صالح، يحيى  ، وھوتلقى الأمن المركزي •
تحذيرات عدّة من مسؤولين أمنيين وبعض السكان باقتراب وقوع تلقى  ،صالح أركان حرب الأمن المركزي

ر. لكن مذبحة في الأيام والساعات السابقة على الھجوم، وكذلك دعوات متكررة بالنجدة ما إن بدأ إطلاق النا
في الليلة السابقة على الھجوم انسحبت قوات الأمن المركزي من الشوارع التي شھدت إطلاق النار. عادت 

القوات إلى المكان بعد نصف ساعة من بداية الھجوم، بعد انتھاء أسوأ مراحل إطلاق النار، وقامت وقتھا 
 بحماية المسلحين من المتظاھرين.

بمقابلة، ناھيك عن اتھام، العديد من كبار  –الذين أجروا التحقيقات  –العاصمة  لم يقم وكلاء نيابة أمانة شمال •
المسؤولين الحكوميين الذين تشير الشھادات إلى تورطھم في الھجوم. بينھم أركان حرب الأمن المركزي 

للأمن المركزي في ديسمبر/كانون الأول  كرئيسالذي نحاه الرئيس ھادي عن منصبه  –يحيى صالح 
لكن دون إجراءات تأديبية، وكذلك وزير الداخلية في ذلك التوقيت مطھر المصري، ومحافظ  2012

 المحويت أحمد علي الأحول، المحافظ المعين من الرئيس السابق صالح وحليفه السياسي.
 على 2011الذين نسبت إليھم النيابة الاتھام في يونيو/حزيران  78شخصاً من بين المشتبه بھم الـ  43ھناك  •

شخصاً لم يتم القبض عليھم مطلقاً، حسبما أفادت  31وھناك صلة بالھجوم في عداد الھاربين من العدالة: 
آخرين اختفوا بعد أن أفُرج عنھم إفراجاً مشروطاً على ذمة نتيجة المحاكمة. بين المدعى  12ملفات النيابة، و

ل الذي كان يرأس وحدة التحقيقات عليھم المفقودين نجلي الأحول محافظ المحويت: العقيد علي الأحو
بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وغازي الأحول مدير الأمن في عدن أھم ميناء في اليمن ومعقل حركة 

 لمقاومة الحكومة المركزية.
من بين المدعى عليھم الثمانية المحتجزين بتھمة إطلاق النار، يبدو أن ھناك كثيرين متواطئين بشكل ھامشي  •

عاماً وشخص مشرد مصاب بالحول  65بينھم جامع قمامة يبلغ من العمر  ،القتل على أبعد تقديرفي أعمال 
من المدعى عليھم  27من العدالة، ھناك  43في العين. (بالإضافة إلى المحتجزين الثمانية والھاربين الـ 

 بكفالة أو بضمانة شخصية واظبوا على حضور جلسات المحاكمة).
  

ي شھدتھا جمعة الكرامة نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج التي دفعت بإنھاء حُكم الرئيس علي تعد أعمال القتل الت
عاماً، وقد دفعت العشرات من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين إلى الانشقاق  33عبد الله صالح الذي دام 

كثيرين الذين وقعوا فيھا رمزاً لرد الفعل والانضمام إلى جانب المعتصمين. كانت ھذه المذبحة المفجعة وعدد القتلى ال
بالتنسيق مع  –الغاشم على الانتفاضة اليمنية، والتي قام فيھا عناصر القوات الحكومية والأفراد الموالين للحكومة 

شھراً قبل أن يتنحى  12متظاھراً وإصابة آلاف غيرھم على مدار  270بقتل ما لا يقل عن  –القوات الحكومية عادة 
ن السلطة. فيما بعد أطلق المتظاھرون على موقع الھجوم اسم ساحة الشھداء وحولوه إلى ما يشبه المزار، صالح ع

  تحفه صور القتلى.
  

يبدو أنه قد جرى التخطيط لھذه المذبحة قبل بدايتھا. قامت عصابات مسلحة وسكان بالمنطقة في الأيام السابقة عليھا 
احة التغيير لإبقاء المتظاھرين وراء الجدران، وجمعوا أجولة من الرصاص الطرف الجنوبي لس عندببناء عدة جدران 

في بعض البنايات لإطلاقھا. ومع انتھاء المتظاھرين من صلاة الجمعة، أشعل المعتدون ناراً على امتداد أعلى 
دى لتصاعد سحب الجدران وأكثرھا سمكا؛ً مما حال دون لجوء المتظاھرين إلى مسار الفرار الأساسي من المنطقة، وأ

ن في محاولة ظاھرة لإخفاء يمن الدخان حجبت المسلحين بشكل جزئي عن الأعين. كان العديد ممن أطلقوا النار ملثم
ھوياتھم. تم إطلاق النار على القتلى والعديد من الجرحى في الرأس والجزء العلوي من الجسد، مما يوحي بأن 

  قتل.المسلحين كانوا رماة مدربين يھدفون إلى ال
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وعد الرئيس ھادي بإصلاحات موسعة وبالمحاسبة على انتھاكات الماضي، بما في ذلك تلك التي وقعت في انتفاضة 
  .2011عام 

  
في مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، نفى النائب العام الجديد علي أحمد ناصر الأعوش أي تدخل في التحقيقات من 

لأمن المركزي، يحيى صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله المسؤولين الحكوميين. كما أنكر أركان حرب ا
صالح وكان رئيس الأمن المركزي وقت الھجوم، ارتكاب قواته لأي مخالفات، وھي القوات التي تورطت في عدة 

قف من اعتداءات على المتظاھرين أثناء الانتفاضة. قال العميد يحيى صالح إن قوات مكافحة الشغب التابعة له لم تو
ن، مثله في ذلك كالرئيس وأطلقوا النار لأن ھذه القوات كانت مسلحة بالھراوات فقط. وقد اتھم المتظاھرين بأنھم مسلح

  السابق.
  

انتھت تحقيقات ھيومن رايتس ووتش إلى أن المتظاھرين لم يكونوا مسلحين، رغم أن بعضھم رشقوا المسلحين الذين 
ة. كما حطم المتظاھرون الجدار وداھموا منزل المحافظ الأحول، وبنايات أخرى كانوا يطلقون عليھم النار بالحجار

اعتلاھا المسلحون لإطلاق النار منھا، وذلك مع استمرار إطلاق النار. داھموا بيت المحافظ وأشعلوا النار فيه 
  وضربوا بعض المسلحين المشتبھين بقسوة.

  
  تبه في قيامھم بضرب من يشتبه في كونھم مسلحين تابعين للحكومة.ينبغي أيضاً أن يتم التحقيق مع المتظاھرين المش

  
تعقدت جھود ملاحقة المسؤولين عن ھجوم جمعة الكرامة بسبب قانون الحصانة الشاملة الذي مرره البرلمان اليمني 

ملاً له ولمن مقابل تنحي الرئيس السابق صالح. يمنح القانون الرئيس السابق عفواً شا 2012في يناير/كانون الثاني 
  خدموا معه وحصانة من الملاحقة على أية جرائم وقعت أثناء رئاسته، باستثناء الجرائم المرتبطة بالإرھاب.

  
تقدم محامو ضحايا جمعة الكرامة بدعوى أمام المحكمة يطالبون فيھا قضاة المحاكمة  2012في أكتوبر/تشرين الأول 

قل بتھمة إطلاق النار، وبينھم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ووزير مسؤولاً حكومياً إضافياً على الأ 11باتھام 
نوفمبر/تشرين الثاني أرسل قاضي المحاكمة الدعوى إلى  28الداخلية السابق، المصري، والعميد يحيى صالح. في 

ھذه السطور لم  القسم الدستوري بالمحكمة العليا لطلب تفسير لمدى صلاحيتھا على ضوء قانون الحصانة. وقت كتابة
  تكن المحكمة العليا قد أصدرت قرارھا، وحتى إصداره؛ تبقى المحاكمة مُعلقّة.

  
يعتبر الطعن أمام المحكمة في اليمن أحد ثلاثة سبل لملاحقة أي مسؤول ربما يحميه قانون الحصانة. السبيل الثاني ھو 

ئي. ليست المحاكم بالخارج مُلزمة بقانون أن تلاحق سلطات دولة أخرى أي مشتبھين داخل نطاق اختصاصھا القضا
ربما تخضع  –مثل الجرائم ضد الإنسانية  –الحصانة الصادر في اليمن، وھناك انتھاكات جسيمة لحقوق الإنسان 

  للاختصاص القضائي العالمي؛ بمعنى أنه يمكن محاكمة الجناة فيھا أمام أية محاكم تسمح قوانين دولھا بذلك.
  

ن تقبل الحكومة الانتقالية اليمنية باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاھاي فيما يخص الجرائم السبيل الثالث ھو أ
ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة أثناء الانتفاضة باليمن. ليست اليمن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، 

قدم بإعلان رسمي للمحكمة. كما أن بوسع مجلس لكن يمكنھا أن تقبل اختصاص المحكمة بأثر رجعي من خلال الت
  الأمن أن يقرر إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لتبحثه.

  



 
 

عقاب بلا مذبحة 4   

في سبتمبر/أيلول أمر الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور ھادي بتشكيل لجنة مستقلة وغير منحازة لتقصي الحقائق، 
، بما في ذلك ھجوم جمعة الكرامة. من المقرر 2011شھدتھا انتفاضة عام لكي تحقق في انتھاكات حقوق الإنسان التي 

  أن تلتزم اللجنة بالمعايير الدولية وأن توصي بإجراءات للمحاسبة وتعويض الضحايا.
  

أمر الرئيس ھادي قبل ستة أشھر، عشية الذكرى السنوية الأولى لھجوم جمعة الكرامة، بدفع تعويض لضحايا جميع 
الانتفاضة، وھناك لجنة مشرفة على صندوق التعويضات سوف توفر تعويضات مادية تعادل معاش  الھجمات أثناء

لمن تعرضوا لإعاقات جسيمة أو قتُل أفراد من أسرھم، مع توفير  –دولاراً  93ألف ریال يمني، أو  20نحو  –الجندي 
  ه.كلفة الرعاية الطبية لمن أصيبوا إصابات جسيمة، سواء داخل اليمن أو خارج

  
بشكل مستقل لكل قالت مجموعة تساعد الضحايا إن الحكومة لم يكن قد تم تشكيل الصندوق وقت كتابة ھذه السطور. 

كن لدولاراً)  4672دولاراً إلى  1682ألف ریال ومليون ریال ( 360مصاب إصابة جسيمة ولأقارب القتلى ما بين 
  . تحتى الآن لم تكن المجموعة قد انتھت من توزيع التعويضا

  
بينما تعتبر قرارات الرئيس ھادي خطوات أولى مھمة نحو التوصل للحقيقة وتوفير الإنصاف والتعويض، فإنه يجب 

ألا ينُظر إلى لجنة تقصي الحقائق والتعويضات على أنھا البديل للملاحقات الجنائية. إن من حق الناجين وأقارب 
  الضحايا أن تتوفر لھم العدالة أيضاً.

  
عاماً عندما تسلل من بيته لينضم إلى مسيرة  11الذي كان يبلغ من العمر  –ء الناجين سليم الحرازي من بين ھؤلا

جمعة الكرامة وفقد عينيه بعد أن أصابت رصاصة وجھه. قال سليم لـ ھيومن رايتس ووتش، الذي كان يبلغ من العمر 
  متظاھرين، فحسبت أنني سأكون في أمان".عاماً وقت كتابة ھذه السطور: "قال الرئيس السابق إنه سيحمي ال 13
  

ومن بينھم زينب أحمد محمد صالح، التي انضم ابنھا صلاح عبد الله الشرماني إلى مسيرة جمعة الكرامة ليطالب 
بالدعم الحكومي للتعليم وفرص العمل، وتلقى بدلاً مما طالب به رصاصة في الصدر. قالت أم الشرماني لـ ھيومن 

  رايتس ووتش: 
  

روا الشباب بالجدران حتى لا يھربوا من القتلة. ثم قتلوھم، ھؤلاء الرجال في ريعان حاص
  الشباب. نريد محاكمة عادلة، فالتعويض لا يكفي.

  
ينبغي على السلطات اليمنية أن تعيد فتح التحقيق الجنائي في مذبحة جمعة الكرامة وأن تضمن صدقية وحيادية 

ية. يجب أن تكرس الموارد الكافية والجھود اللازمة للقبض على وجه السرعة على التحقيق وأن يستوفي المعايير الدول
المدعى عليھم المدرجين كھاربين وأن تضمن مثول كل المتسببين في الھجوم أمام العدالة، بغض النظر عن قانون 

  الحصانة.
  

الأوروبي ودول مجلس التعاون  ومنھا الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد –ويتعين على الدول المعنية 
أن تعارض علناً قانون الحصانة، وأن تفرض حظر سفر وتجميد أصول على  –الخليجي وكذلك مجلس الأمن 

المسؤولين اليمنيين المشاركين في انتھاكات جسيمة على صلة بھجوم جمعة الكرامة وغيرھا من الجرائم الكبرى التي 
ترفض ھذه الأطراف تقديم المساعدات لأي قوات أمن مشاركة في ھذه  . يجب أن2011وقعت خلال انتفاضة عام 

  الجرائم إلى أن يتم إبعاد المسؤولين عن الجرائم من صفوف القوات وإلى أن تتم محاسبتھم.
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ينبغي على الحكومات المعنية أيضاً أن تدعم قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بفتح تحقيق دولي في 
إذا أخفقت  2011معة الكرامة وغيرھا من انتھاكات حقوق الإنسان الكبيرة أثناء الانتفاضة اليمنية في عام ھجمات ج

  الجھود اليمنية في توفير المحاسبة.
  

 ھذه الھجمات بلا عقاب إذا كانت ھناك نية حقيقية للقطيعة مع انتھاكات الماضي في اليمن. يجب ألا تمر
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 التوصيات
 

  منيةإلى الحكومة الي
، وذلك 2011مارس/آذار  18يجب إعادة فتح تحقيق النيابة العامة في ھجوم جمعة الكرامة الذي وقع بتاريخ  •

ومحاكمتھم على النحو  –بغض النظر عن المنصب أو الرتبة  –لضمان القبض على جميع المتورطين 
 يير الدولية.الواجب. يجب ضمان أن يكون التحقيق الجديد مستقلاً ومحايداً ومستوفٍ للمعا

في  43يجب تكريس الموارد الكافية والجھود اللازمة للقبض على وجه السرعة على المدعى عليھم الـ  •
القضية المدرجين بصفة ھاربين من العدالة. يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعيقون العدالة 

 بطريق مساعدة الھاربين.
، لكي 2012المستقلة التي أمر بھا قرار الرئيس في سبتمبر/أيلول  يجب على وجه السرعة تشكيل اللجنة •

تجري تحقيقاً شفافاً ومستقلاً، بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، في الانتھاكات الجسيمة لحقوق 
. يجب أن تكون نتائج تحقيق اللجنة ھي الأساس للتحقيقات 2011الإنسان التي وقعت خلال انتفاضة 

 ت الجنائية حسب اللزوم.والملاحقا
يجب على وجه السرعة إنشاء صندوق تعويضات، يشمل ذلك التعويض وإعادة التأھيل، لصالح المصابين  •

بما يتفق مع  2011وعائلات القتلى في ھجوم جمعة الكرامة وغيره من الھجمات خلال انتفاضة عام 
 ضرر المتحقق.المعايير الدولية. يجب ضمان أن تكون التعويضات متناسبة مع ال

يجب التقيد بالالتزامات الدولية التي تحظر الحصانة في الملاحقات القضائية للمسؤولين عن الانتھاكات  •
 الجسيمة لحقوق الإنسان.

يجب التصديق على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب من خلال تقديم إعلان رسمي قبول  •
على الأقل بما  2011كي تحقق بأثر رجعي بداية من يناير/كانون الثاني  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 يسمح بإمكانية التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابھا التابعة لاختصاص المحكمة منذ بداية حركة التظاھر.
يجب ضمان تصرف قوات الأمن أثناء الرد على المظاھرات في نطاق مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك  •

موظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية ال
من قبل موظفي إنفاذ القانون، مع ممارسة ضبط النفس أثناء استخدام القوة واتخاذ إجراءات لمنع اندلاع 

 العنف.
مي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. يجب يجب احترام وحماية حقوق جميع الأفراد في التجمع السل •

أن تكون أي قيود على ھذه الحقوق بنص قانوني واضح، وأن تكون لسبب مشروع ومحدد، وأن تكون ضيقة 
 التعريف بحيث تقتصر على ما ھو ضروري لتحقيق الھدف.

  

الدول المعنية إلى مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و
  الأخرى

يجب الإعلان عن معارضة منح الحصانة للمسؤولين اليمنيين المتورطين في انتھاكات جسيمة للقانون  •
الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. يجب توضيح أن ھذه الحصانة لا أثر لھا على أي محاكم 

 خارج اليمن.
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ؤولين الحاليين والسابقين الضالعين في ھجوم جمعة يجب فرض تجميد أصول وحظر سفر على المس •
الكرامة وغيرھا من انتھاكات حقوق الإنسان الجسيمة، إلى أن تتم محاسبة الجناة بشكل كامل وملائم وحتى 

 يتلقى الضحايا التعويض والإنصاف الملائمين.
الأسلحة والذخائر والمعدات، إلى الدول المانحة: يجب تعليق جميع المساعدات الأمنية، بما في ذلك مبيعات  •

لأي وحدات أمن يمنية ضالعة في ھجوم جمعة الكرامة وغير ذلك من انتھاكات حقوق الإنسان الجسيمة، إلى 
 أن يتم إبعاد المسؤولين المتورطين في ھذه الجرائم من مناصبھم وحتى يحُاسبون.

فة في الانتھاكات الجسيمة للقانون يجب دعم جھود اليمن الرامية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفا •
. إذا أخفقت ھذه الجھود، 2011الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن أثناء انتفاضة 

 يجب إبداء الدعم العلني لتحقيق دولي مستقل في ھذه الانتھاكات.
  

  إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
لس لتحقيقات الحكومة اليمنية وملاحقاتھا القضائية للانتھاكات الجسيمة يجب الاستمرار في مراقبة المج •

 2011للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من جانب جميع الأطراف أثناء انتفاضة 
 والأعوام السابقة.

تزم بالمعايير الدولية، يجب التوصية بإطار زمني واضح لحكومة اليمن تنفذ خلاله تحقيقات شفافة ومستقلة تل •
في انتھاكات الماضي. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحاسبة، بما في ذلك فتح تحقيق دولي 

 مستقل، إذا أخفقت التحقيقات اليمنية في الوفاء بالإطار الزمني.
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 منھج التقرير
 

يستند ھذا التقرير إلى بحوث 
ميدانية أجرتھا ھيومن رايتس 

يمن بين فبراير/شباط ووتش في ال
ونوفمبر/تشرين الثاني  2011
. يفحص التقرير انتھاكات 2012

حقوق الإنسان أثناء ما عُرف 
بھجوم جمعة الكرامة الذي أدى إلى 

متظاھراً وإصابة نحو  45مقتل 
مارس/آذار  18مائتين آخرين في 

  في صنعاء. 2011
  

قامت باحثة من ھيومن رايتس 
قابلة ووتش وأربعة استشاريين بم

شخصاً في صنعاء،  60أكثر من 
وتمت مقابلة عديدين منھم عدة 

مرات، وتم إجراء العشرات من 
مقابلات المتابعة بطريق البريد 

الإلكتروني والھاتف من صنعاء 
ومن نيويورك. ممن تمت مقابلتھم 

ن عن وي ومدافعن بالمجال الطبون واقارب للقتلى ومدعى عليھم وعاملوأشخاص شاركوا في المظاھرات ومصاب
  ن.ون حكوميون ومسؤولون سياسيون ومحللون وصحفيوحقوق الإنسان ومحام

  
اتصلنا بالشھود والمدعى عليھم وناجين وأقارب للضحايا من خلال منظمات غير حكومية محلية ومن خلال محامين 

ن يمنيين. تمت مقابلة أغلب للضحايا والمشتبھين. نفذنا المقابلات باللغتين الإنجليزية والعربية من خلال مترجمي
الأفراد على انفراد. وتم إخطار من أجريت المقابلات معھم بالغرض من البحث ولم يحصلوا على أي مقابل مادي أو 

  عوامل تحفيز أخرى لدفعھم إلى الحديث إلينا.
  

ودعاوى  صفحة شھادات 1000المفترضين، واشتمل على حوالي  78راجعنا ملف قضية النيابة ضد الجناة الـ 
مقطع فيديو وفيلمين وثائقيين  20قضائية مقدمة من محاميّ الدفاع عن المدعى عليھم والنيابة. كما راجعنا أكثر من 

عن أعمال القتل، بالإضافة إلى تقارير إعلامية من مصادر دولية ويمنية، بينھا تقارير تعكس آراء الحكومة 
  كذلك أسباب الوفاة من مسؤولين بالمجال الطبي.والمعارضة السياسية. وتأكدنا من ھوية القتلى و

  
شھراً. ھناك استشاري يعمل  11لم تمُنح ھيومن رايتس ووتش تأشيرات زيارة رسمية لليمن حتى بعد وقوع الھجوم بـ 

مع ھيومن رايتس ووتش شھد على الھجوم. بعد الحصول على تأشيرة، سافر باحث من ھيومن رايتس ووتش إلى 
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تأكد من المعلومات من الشھود ومن وثائق المحكمة، معلومات من قبيل مواقع من أطلقوا النار موقع الأحداث لل
  والمتظاھرين.

  
أرسلت ھيومن رايتس ووتش إلى مسؤولين بالحكومة اليمنية خطاباً تفصيلياً مشفوعاً  2012في ديسمبر/كانون الأول 

 إصدار الطبعة الأولى منقبل  متكررة، فلم نحصل على ردورغم رسائل المتابعة البطلب بالرد على نتائجنا البحثية. 
تس ووتش لـ ھيومن راي أعطت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والنيابة العامة 2013في فبراير/شباط  .التقرير

 على قضية لم تفصل فيھا المحكمة بعد وأن السلطات سوف تتصرفبيانات كتابية موجزة بأنھم لا يمكنھم التعليق 
  .جب القانون"بمو
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Iخلفية .  
 
مليوناً يعيشون تحت خط  24في المائة من سكانه البالغ عددھم  40عتبر اليمن من أفقر دول العالم، إذ أن أكثر من ي

بدأ مخزون المياه والنفط في اليمن ينضب، ويعتبر النفط من مصادر العملة الصعبة في اليمن ومن مصادر  1الفقر.
  3القاعدة في الجزيرة العربية. تنظيممناطق اليمن القبلية تعد مراكز ل العديد من 2أرباح الدولة.

  
من حكم الأئمة الزيديين،  اأنھى انقلاب عسكري قرون 1962. في عام 1990كان اليمن دولتان منفصلتان حتى عام 

طانية المعروفة حصلت المحمية البري 1967وأدى لإنشاء الجمھورية العربية اليمنية (أو اليمن الشمالي). في عام 
  باسم اتحاد الجنوب العربي على الاستقلال وأصبحت جمھورية اليمن الديمقراطية الشعبية (أو اليمن الجنوبي).

  
الذي كان رئيس شمال  –. تولى علي عبد الله صالح 1990مايو/أيار  22أعلن زعماء شمال وجنوب اليمن الوحدة في 

أدت التوترات السياسية إلى حرب أھلية دامت شھرين في  4ن الجديدة.رئاسة جمھورية اليم – 1978اليمن منذ عام 
كثف بعض أھل الجنوب من حملة للمطالبة بالحكم الذاتي  2007في عام  5وربحت الحرب قوات صالح. 1994عام 

رة من وفي الفت 6أو الاستقلال عن شمال اليمن، إذ قالوا إن شكاواھم الاقتصادية والسياسية ما زالت لا تجد حلاً.
في محافظة صعدة شمال اليمن، خاضت قوات الحكومة ست جولات من النزاع المسلح مع  2010إلى  2004

  7متمردين معروفين باسم الحوثيين، اتھموا الحكومة بالتمييز السياسي والديني بحقھم.
  

سبوقة في أواخر عام بدأت حالة الغضب الشعبي تتنامى بسبب البطالة والفساد الحكومي، ثم وصلت إلى حالة غير م
بعد أن اقترح الرئيس صالح تعديل قوانين الانتخابات والدستور حتى يتُاح له الترشح مرة سابعة لدى انتھاء  2010

ن، ي، بعد أن ألھمت التظاھرات الشعبية في تونس ومصر اليمني2011في يناير/كانون الثاني  2013.8رئاسته في عام 
  عاماً. 33ة بوضع حد لحُكم صالح القائم منذ خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالب

                                                           
 10(تمت الزيارة في  Yemen Country Profile, United Nations Development Program, http://www.undp.org.ye/y-profile.phpانظر:   1

  ).2012سبتمبر/أيلول 
 ,Yemen Country Brief, World Bankانظر:   2

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/YEMENEXTN/0,,contentMDK:20196054~pagePK:141137
~piPK:141127~theSitePK:310165,00.html  2013يناير/كانون الثاني  2(تمت الزيارة في.(  

 ,2012أيار مايو/ Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP),” backgrounder, Council on Foreign Relations,  24 انظر:  3
http://www.cfr.org/yemen/al-qaeda-arabian-peninsula-aqap/p9369  2013يناير/كانون الثاني  2(تمت الزيارة في(.  

(تمت  http://www.presidentsaleh.gov.ye/shownews.php?lng=en&_newsctgry=2موقع الرئيس علي عبد الله صالح الرسمي، الحكومة اليمنية:   4
  ).2011سبتمبر/أيلول  9الزيارة في 

  2011أكتوبر/تشرين الأول  Breaking Point? Yemen’s Southern Question, International Crisis Group,  20,انظر:   5
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/yemen/114-breaking-point-yemens-southern-

question.aspx  (ب). 2الفصل  ).2011أكتوبر/تشرين الأول  25(تمت الزيارة في  
  http://www.hrw.org/ar/reports/2009/12/15-0، على: 2009، تقرير لـ ھيومن رايتس ووتش، ديسمبر/كانون الأول "باسم الوحدة"انظر:   6
  http://www.hrw.org/ar/reports/2010/04/07-0، على: 2010انظر: "كل شيء ھادئ على الجبھة الشمالية؟ تقرير لـ ھيومن رايتس ووتش، أبريل/نيسان   7
 International Crisis Group, “Popular Protest in North Africa and the Middle East (II): Yemen between Reform and انظر:  8

Revolution,” Middle East/North Africa Report N°102 10  على:  2011مارس/آذار, http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-
east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/102-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-east-II-yemen-between-reform-

and-revolution.aspx  2013يناير/كانون الثاني  25(تمت الزيارة في.(  
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بالأساس الأمن  –بحلول فبراير/شباط، كان عدد المتظاھرين قد زاد ليصل إلى مئات الآلاف. قامت القوات الحكومية 
والعصابات  –المركزي والحرس الجمھوري، تحت قيادة نجل شقيق الرئيس وابنه على التوالي، في ذلك الحين 

ة، بالرد على المظاھرات السلمية في الأغلب الأعم باستخدام القوة المفرطة والمميتة، لا سيما في الموالية للحكوم
  العاصمة صنعاء وفي كل من عدن وتعز أيضاً.

  
متظاھراً وماراً في الفترة من فبراير/شباط حتى ديسمبر/كانون الأول  270تأكدت ھيومن رايتس ووتش من مقتل 

  9ي ومعتدين موالين للحكومة، أثناء المظاھرات المعارضة لصالح، وقد أصيب الآلاف.في ھجمات للأمن اليمن 2011
  

 2011لمظاھرات في الأغلب الأعم، فقد اندلعت مصادمات مسلحة في مايو/أيار الطابع السلمي لحتى مع استمرار 
ات إلى مستوى النزاع بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة من نخب يمنية تسعى للسلطة. ارتقت ھذه المصادم

المسلح غير الدولي، وقتُل فيھا العديد من المدنيين، ويبدو أن الكثيرين منھم سقطوا جراء ھجمات عشوائية في خرق 
  10للقانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب).

  
على اتفاق يمني الرئيس النوفمبر/تشرين الثاني، وسط دعوات داخلية وإقليمية ودولية لصالح بالتنحي، وقعّ  23في 

برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة  والاتحاد الأوروبي، بأن ينقل السلطة 
وفي المقابل وعد الاتفاق صالح ومساعديه  11لنائب الرئيس عبد ربه منصور ھادي، على امتداد ثلاثة شھور.

كانت عضوية وزارة الوحدة الوطنية موزعة بالتساوي  12ناء رئاسته.بالحصانة من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أث
  تقريباً بين حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح وحلفائه والمعارضة السياسية.

  
منح البرلمان اليمني حصانة كاملة لصالح وحصانة من الملاحقة القضائية على أية  2012يناير/كانون الثاني  21في 

وھي  –عاماً  33ة"، باستثناء الأعمال الإرھابية لكل من خدموا معه على مدار رئاسته التي دامت جرائم "سياسي
صياغة فضفاضة للغاية. يخرق قانون الحصانة التزامات اليمن بموجب القانون الدولي الخاصة بمقاضاة المسؤولين 

  13عن انتھاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
  

                                                                                                                                                                             
 2(تمت الزيارة في   http://www.transparency.org/cpi2011/results: 2011على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في عام  164احتلت اليمن المرتبة 

  .168). من بين الدول العربية التي شھدت مظاھرات شعبية وانتفاضات في ذلك العام، كانت ليبيا فقط ھي الأقل من اليمن، في المركز 2013يناير/كانون الثاني 
من خلال أقارب الضحايا أو السجلات الطبية، أو الاثنين معاً.  2011/كانون الأول متظاھراً وماراً من فبراير/شباط حتى ديسمبر 270تأكدت ھيومن رايتس ووتش من مقتل   9

. 2011ات صحفية منذ فبراير/شباط العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. وثقت ھيومن رايتس ووتش باستفاضة استخدام الحكومة للقوة المميتة ضد المتظاھرين السلميين في بيان
كما قدم مسؤولون بالمستشفيات وعشرات الشھود  http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/yemenھيومن رايتس ووتش:  انظر صفحة اليمن على موقع

منذ بداية المظاھرات. انظر على سبيل المثال: "اليمن: مقتل عشرات المدنيين خلال لـ ھيومن رايتس ووتش شھادات موثوقة بوفيات المدنيين أثناء القتال بين الفصائل المسلحة 
   http://www.hrw.org/ar/news/2011/07/09: 2011يوليو/تموز  9معارك في الجنوب"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش بتاريخ 

: 2012بيل المثال: "لا توجد أماكن آمنة: الھجمات على المدنيين في تعز باليمن"، تقرير لـ ھيومن رايتس ووتش، فبراير/شباط انظر على س  10
http://www.hrw.org/ar/reports/2012/02/06   

  ويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات.مجلس التعاون الخليجي قوامه البحرين والك  11
  ، توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش.2011مايو/أيار   21/22مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل أزمة اليمن، نسخة بتاريخ   12
: 2012الثاني يناير/كانون  23انظر: "اليمن: العفو عن صالح ومساعديه غير قانوني"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش بتاريخ   13

http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/23-0 توجد نسخة من نص القانون لدى ھيومن رايتس ووتش.  
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رئيساً انتقالياً  –وھو المرشح الوحيد  –على انتخاب عبد ربه منصور ھادي  فبراير/شباط صوت اليمنيون 21في 
  14لمدة عامين.

  
وبموجب "آلية التنفيذ" التي تسھم في تيسيرھا الأمم المتحدة، والتي تعتبر دليلاً إرشادياً للمرحلة الانتقالية، من المقرر 

للقيادة المدنية،  –ديرھا أقارب للرئيس السابق صالح وبينھا تلك التي ي –أن تقوم حكومة ھادي بإخضاع قوات الأمن 
وإصدار قانون للعدالة الانتقالية، وصياغة دستور جديد، وإصلاح النظم الانتخابية والقضائية، وعقد انتخابات عامة 

. كما أنه من المقرر أن تنظم الحكومة مؤتمراً للحوار الوطني للبحث في شكاوى ومظالم مختلف 2014في عام 
  15ماعات، بما في ذلك المتمردين الحوثيين شمالاً وأھل الجنوب.الج
  

الإجراءات الانتقالية، وأحياناً  –الذي يبقى رئيس حزب المؤتمر في اليمن  –لقد قاوم الموالون للرئيس السابق صالح 
من يقوضون يھدد فيه بعقوبات على  2051أصدر مجلس الأمن القرار  2012باللجوء إلى العنف. في يونيو/حزيران 

  16المرحلة الانتقالية.
  

أبعد الرئيس ھادي العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق من منصبه  2012وفي ديسمبر/كانون الأول 
لأركان الأمن المركزي. كما ألغى الحرس الجمھوري وأبعد العميد أحمد علي صالح نجل الرئيس السابق من  كرئيس

  منصب قائد تلك الوحدة.
  

ت نفسه ألغى الرئيس ھادي الفرقة الأولى مدرع ونحّى قائدھا، اللواء علي محسن الأحمر، الذي كان قد انشق في الوق
ويعد اللواء  17الموصوف في ھذا التقرير. 2011مارس/آذار  18بقواته منضماً إلى صف المتظاھرين إثر ھجوم 

لاح اليمني، أكبر حزب معارض في البلاد، الأحمر غريماً قديماً للواء أحمد علي صالح وھو مقرب من تجمع الإص
والذي يشُار إليه عادة باسم "الإصلاح". إلا أنه كان من المتوقع أن يعرض الرئيس ھادي على اللواء أحمد علي صالح 

  18واللواء علي محسن الأحمر مناصب عسكرية جديدة.
  
 

                                                           
 ,، على:2012ير/شباط فبرا Laura Kasinof, “Yemen Gets New Leader as Struggle Ends Calmly,” The New York Times,  24انظر:   14

http://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen-to-get-a-new-president-abed-rabu-mansour-
hadi.html?_r=0   2012نوفمبر/تشرين الثاني  24(تمت الزيارة في.(  

  . توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش. 2011نوفمبر/تشرين الثاني  23، آلية تنفيذ المرحلة الانتقالية باليمن بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي  15
  https://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10671.doc.htm: 2012يونيو/حزيران  12) تم إقراره في 2012( 2051قرار مجلس الأمن   16

  ).2012نوفمبر/تشرين الثاني  24(تمت الزيارة في 
  ، على:2012ديسمبر/كانون الأول  23وكالة رويترز،   ”,Yemen general may head new unit after army overhaul“انظر:   17

http://www.reuters.com/article/2012/12/23/us-yemen-military-idUSBRE8BM07E20121223   2013يناير/كانون الثاني  25(تمت الزيارة في.(  
  .2012ديسمبر/كانون الأول  20السابق. أيضاً مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول حكومي يمني،   18
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IIتصاعد العنف قبل ھجوم جمعة الكرامة .  
  

من فراغ. في شتى أنحاء اليمن، وفي الأسابيع والأيام التي سبقت المذبحة، قامت قوات  ھجوم جمعة الكرامة قعلم ي
  19الأمن والعصابات الموالية للحكومة بتنفيذ ھجمات متكررة استھدفت حركة الاحتجاج الوليدة.

  
المحتجون في  ھاأوقعت الھجمات الأكثر عنفا في صنعاء عند ساحة التغيير، وھي مدينة خيام مترامية الأطراف، أنش

على مشارف بوابات جامعة صنعاء، غربيّ العاصمة. أصبحت ساحة التغيير مركزا للحركة  2011شباط /فبراير
ن، ومنصات للخطابة والترفيه، ومستشفى والمدينة المزدھرة داخل مدينة، فيھا بائع –المعارضة للرئيس صالح 
ما توسعت نحو الجنوب داخل منطقة سكنية تجارية  ن، وقوات أمن. سرعانون متطوعوميداني داخل مسجد، ومحام

مختلطة. خلق التوسع حالة من الانقسام في الحي، فمع ترحيب العديد من السكان والتجار بالمتظاھرين، كان آخرون 
  يصفون حيھم وكأنه وقع تحت الحصار.

  
اناً شعبية، وتولوا إنشاء جدران شكل بعض السكان، بمن في ذلك عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الأمنيين، لج

  من الطوب لتطويق المخيم الاحتجاجي. كانت الجدران الأطول والأغلظ ھي مسرح ھجوم جمعة الكرامة. 
  

  قوات الأمن تدعم العصابات الموالية للحكومة  
بواسطة ھجمات أخرى نفذت وقوع نفذت قوات الأمن عدة ھجمات على التظاھرات سلمية في الأغلب الأعم، ويسرت 

العصابات المسلحة يعتقد أنھا موالية لصالح أو مرتزقة، بما في ذلك استقدامھم إلى ساحة التغيير في شاحنات 
كما تناقلت التقارير قيام أنصار صالح أيضا بتمويل أفراد من عصابات،  20 عسكرية، ودعمھم بالحجارة والعصي.

تعتبر قوات الأمن التي كانت وبشكل متكرر أكثر  21 بصنعاء. لجأوا إلى إنشاء مدينة خيام منافسة في ميدان التحرير
الضالعين في الھجمات، ھي قوات الأمن المركزي، وھي وحدة شبه عسكرية يقودھا نجل شقيق صالح، العميد يحيى 

صالح، وقوات الحرس الجمھوري النخبوية، التي كان يقودھا نجل صالح، العميد الركن أحمد علي صالح (كما سبقت 
  22 ).2012كانون الأول /شارة أقال الرئيس ھادي يحيى وأحمد صالح من منصبيھما في ديسمبرالإ
  

شباط، عقب قتل قوات الأمن ومھاجمين مجھولين لستة متظاھرين في /أصبحت الھجمات مميتة في منتصف فبراير
ن خلال تلك الفترة، آخري 100شباط. أصاب المعتدون أكثر من /فبراير 18و 11بين  ،المدن المضطربة عدن وتعز

                                                           
، على: 2011شباط، /فبراير 13رايتس ووتش، السلميين"، بيان صحفي لـ ھيومن  المتظاھرين على الكھرباء صواعق تستخدموا لا: انظر على سبيل المثال، " اليمن  19

http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/13 على:  2011شباط،/فبراير 12المتظاھرين"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  قمع استمرار: و"اليمن ،
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/12   

، علي: 2011شباط، /فبراير 12انظر، "اليمن: القوات الموالية للحكومة تھاجم المتظاھرين"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،   20
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/11/yemen-pro-government-forces-attack-demonstratorsالقاتلة الھجمات وقف يجب: ، و"اليمن 

: ، و"اليمن http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/19، على:  2011شباط، /فبراير 19المتظاھرين"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  تستھدف التي
، على:  2011شباط، /فبراير 23المُسلحة"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  الجماعات ھجمات من المتظاھرين حماية يجب

http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/23-0   
، مراسلة مجلة أتلانتيك ھالي سويتلاند إدواردز، (تمت 2011شباط، /فبراير Among the Thugs of Yemen,” The Atlantic ،22“انظر، على سبيل المثال،   21

ساحة التي لا تزال نشطة حتى كتابة ھذه السطور، على:  )، دخلت لمخيم مؤيدي صالح في صنعاء بميدان التحرير (الحرية) ال2012شباط /فبراير 22الزيارة في 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/02/among-the-thugs-of-yemen/71537/   

 .صل الخلفية أعلاهانظر، ف  22
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شباط، وأسموه يوم الغضب، /فبراير 18واندلعت احتجاجات في مختلف مدن اليمن في  23والعديد منھم في صنعاء.
   24 ألف شخص. 20الذي تقدر أعداد المشاركين فيه بـ 

  
لتوسع" آذار في صنعاء، بدأ شيوخ من كبار المناطق والسكان في الاجتماع لمناقشة طرق "وقف ا/في مطلع مارس

  نصر البوني: يدعى في مخيم الاحتجاج في ساحة التغيير، وفقا لشھادة طالب في جامعة محلية 
  

اتفقنا أن يقوم أھل الحارة كل مجموعة تجلس أمام شارعھا تحرس الشوارع الفرعية... إلا أن 
 مارس/آذار، الجمعة التي سبقت الھجوم] قام جنود من الأمن 11المعتصمين توسعوا... [في 

المركزي بعمل حاجز بشري من جھتھم... وعملنا نحن أھالي الحي لوحة من قماش مكتوب 
 25 عليھا ما معناه الطلب من المعتصمين عدم التوسع باتجاه الحارة والشارع الدائري.

  
صرة وقال موسى النمراني، الناطق باسم الھيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (ھود)، وھي منظمة معنية بمنا

كلمة تعني البلطجية  –ن البلاطجة إلإصلاح، قال لوسائل الإعلام اليمينة في ذلك اليوم حزب احقوق الإنسان تابعة ل
تجمعوا فوق أسطح المنازل عند تقاطع القادسية،  –يستخدمھا اليمنيون للإشارة إلى الرجال المسلحين الموالين لصالح 

ا؛ ليمنعوا أي توسع له. وقال النمراني لشبكة "نيوزيمن": "سوف يبذلوا حيث الطرف الجنوبي للمخيم الاحتجاجي وقتھ
  26كل ما في وسعھم للتخلص من المحتجين".

  
وصف النمراني العقيد علي أحمد علي محسن الأحول مدير التحريات في شعبة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، 

  27بأنه كان قائداً ميدانياً للبلاطجة.وصفه ء، ونجل محافظ المحويت، وھي محافظة تقع شمال غربي صنعا
  

خلال الأسبوع السابق على الھجوم، قالت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز "لورا كاسينوف"، التي كانت تغطي 
الانتفاضة لـ ھيومن رايتس ووتش، إن عناصر من الأمن المركزي اختلطوا بصورة علنية مع البلاطجة في المنطقة 

  28 دار فيھا، التي أصبحت مسرح الأحداث في ھجوم جمعة الكرامة.التي تم بناء الج
  

آذار بتنظيم استفتاء على إجراء انتخابات مبكرة وإصلاحات /مارس 10أخفق التعھد الذي أصدره الرئيس صالح يوم 
رى في اليوم التالي، خرج عشرات الآلاف من المتظاھرين في مسيرة حاشدة أخ 29دستورية، في إيقاف الاحتجاجات.

    30أسموھا "جمعة اللاعودة"، واستمر مخيم الاحتجاج في التوسع.

                                                           
على:  2011فبراير/شباط  19انظر: "اليمن: يجب وقف الھجمات القاتلة التي تستھدف المتظاھرين" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،   23

http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/19    
 ، على: 2011كانون الثاني، /يناير Yemen Protests: 20,000 Call for President Saleh To Go," BBC News ،29“انظر:   24

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12353479  2012شباط /نوفمبر 21(تمت الزيارة في.(  
(ملف تحقيقات النيابة)، المرسل لمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، رقم  2011لعام  88، ملف التحقيق في القضية رقم 2011آذار، /مارس 24نصر البوني،  شھادة  25

  نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش.توجد  303، ص 2011حزيران، /يونيو 29. ومكتب النيابة الاستئنافية الجنائية المتخصصة أمانة شمال العاصمة، 2011لسنة  454
، وأعيد نشره على موقع صوت الجنوب الإلكتروني، على: 2011آذار، /مارس Armed men concentrated on rooftops,” NewsYemen ،11“انظر:   26

http://www.soutalgnoub.com/vb2/showthread.php?t=40948  2012أيلول /سبتمبر 20(تمت الزيارة في.(  
 السابق.  27
  .2012آب، /آغسطس 2مقابلة ھاتفية أجرتھا ھيومن رايتس ووتش من نيويورك إلى واشنطن مع لورا كاسينوف،   28
29  "New constitution promised for Yemen," Al Jazeera Online ،10 على: 2011آذار، /مارس ،

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/03/201131073622898186.html  2011آذار/مارس 10(تمت الزيارة في.(  
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آذار، قال شھود عيان لـ ھيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المركزي والحرس الجمھوري /مارس 12قبل فجر يوم 
التوسع أحاطت بساحة التغيير بمركبات مصفحة، وأطلقت الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع، في محاولة لوقف 

عاما، أصيب برصاصة في الرأس، وفقا  15متظاھرين بمن فيھم طفلاً يبلغ من العمر  4قتل الھجوم  31 في المخيم.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أطباء في الموقع قولھم إن الشرطة حالت دون دخول الفرق  32 لتقارير إعلامية.

  33 الطبية إلى المنطقة.
  

ذي يليه، بثت القنوات التليفزيونية التي تديرھا الدولة تليفزيون اليمن وقناة سبأ مقابلات مع في تلك الليلة والأسبوع ال
  34 السكان، عبروا فيھا عن غضبھم من توسع مخيم الاحتجاج.

  
بحلول ذلك الوقت، كانت ساحة التغيير قد توسعت بنحو كيلومتر جنوبي بوابات جامعة صنعاء الجنوبية بطول شارع 

خط الدائري، علاوة على بضعة مئات من الأمتار عند الشوارع الجانبية القريبة. كان يعيش ما لا يقل مزدحم عند ال
  آلاف متظاھر في الخيام، ويتضخم عددھم إلى عشرات الألاف خلال تظاھرات الجمعة. 5عن 

  
أسطح المنازل  آذار، أطلق ما لا يقل عن أربعة مسلحين الرصاص الحي تجاه ساحة التغيير من فوق/مارس 13في 

  36 وفقا للنشطاء ومدونين يمنيين عقب إطلاق النار، تبادل المتظاھرون والمسلحون التراشق بالحجارة. 35 القريبة.
  

  مسؤولون حكوميون يساعدون في بناء الجدار
ن في الحي مرة أخرى؛ لمناقشة زحف ساحة التغيير، وفقا لشھادة وخرآآذار، اجتمع الشيوخ وسكان /مارس 14في 
اجتمعت المجموعة في منزل  37 قيل البوني، عاقل الحارة، وعضو حزب المؤتمر الشعبي العام بالمجلس المحلي.ع

عبد الله فروان، الذي أصبح فيما بعد رئيس ھيئة التفتيش القضائي، وھي ھيئة قوية داخل وزارة العدل اليمنية. ضم 
منطقة بجھاز الأمن السياسي، وھي وكالة استخباراتية الاجتماع مسؤولين كبار آخرين، مثل أحمد أحمد ناصر، مدير 

كانت ترفع تقاريرھا مباشرة للرئيس صالح، الذي يرأسھا بحكم الواقع؛ لأنه في ذلك الوقت كانت تحت قيادة نجل 

                                                                                                                                                                             
 ، على:2011آذار، /مارس Yemen protests swell on ‘Friday of no return,’ ” Alarabiya.net ،11“انظر:   30

http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/11/141114.html  2011آذار /مارس 11(تمت الزيارة في.(  
، 2011آذار /مارس 12لليمن"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  المقدمة العسكرية داتالمساع وقف يجب: المتحدة انظر، "الولايات  31

http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/18-2   
آذار /مارس 12، صحيفة جارديان البريطانية، Alan Evans, “Yemen Police Kill Protesters in Crackdown on Dissent,” The Guardianانظر:   32

 20رة في ، (تمت الزيا http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/12/yemen-police-kill-protesters-crackdown، على:  2011
، على:  2011آذار /مارس 12لليمن"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  المقدمة العسكرية المساعدات وقف يجب: المتحدة ). وانظر: الولايات2012تشرين الثاني /نوفمبر

http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/18-2   
33  Video report: Yemeni police storm protest camp ،على: 2011آذار، /مارس 12، وكالة رويترز للأنباء ،

http://www.youtube.com/watch?v=ug9LYSnoe_o&feature=related  2011آذار /رسما 12، (تمت الزيارة في.(  
(باللغة  14، الموقع الإلكتروني لقناة اليمن، الجزء Statements of the sons of the university district,” YemenTV Online“انظر على سبيل المثال،   34

  ).2012آب /أغسطس 3، (تمت الزيارة في  http://www.youtube.com/watch?v=69qebztAUvo، على:  2011آذار، /مارس 12العربية)، 
 Saleh’s Security Thugs (Snipers)الحادث تم نقله على مدونات ووسائل إعلام يمنية، وذلك، وتم نقلھا أيضا عبر صور التقطت من قبل صحفي مواطن. انظر:   35

Fire at Peaceful Protesters from Roof،   :علىhttp://www.youtube.com/watch?v=GTfVQrBemkA  2012آب /أغسطس 3، (تمت الزيارة في .( 
-http://ahrarانظر، على سبيل المثال، مدونة (باللغة العربية)، من قبل صحفيين مواطنين مع ائتلاف شباب أحرار التغيير،  على:   36

tagheer.blogspot.com/2011/03/blog-post_9991.html  
يعرفون بمسمى "عاقل الحارة". تحت . يحكم الأحياء في المدن اليمنية قادة للمناطق 310و 309، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مارس/آذار  26شھادة عقيل البوني،   37

 حكم صالح كان عواقل الحارات عادة من أعضاء الحزب الحاكم، وكانوا يؤدون مھام المخبرين طبقاً للسكان في حالات عديدة.
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شقيقه عمار صالح، كما تواجد عبد الرحمن الضلعي العقيد بالقوات الجوية، كما قال عقيل البوني إن عضو المجلس 
  38 لي عبد الرحمن الكحلاني قد شارك بدوره.المح

  
  قال البوني خلال الاجتماع، ، إن كبار المسؤولين أمروا الشيوخ بتوسيع اللجان الشعبية لدرء المتظاھرين: 

  
فوجئت أنھم يطلبون منا تشكيل لجان شعبية كلاً في مدخله لمواجھة حدوث أي مشكلة، وكلفوني 

باب وأخبرھم بأن يحرسوا مداخلھم وقالوا بأن تحضر الشباب باعتباري عاقل حارة بأن أجمع الش
كلھم إلى صالة القاعة فقمت بإبلاغ أھالي الحارة بأن يحضروا إلى صالة الزراعة وقمت بإبلاغ 

  39 إدارة الحرس المدني... وحضروا الاجتماع. 
  

وقد عكف  40 ي مخيم الاحتجاجات.شھد عاقل الحارة بأن الحضور في الاجتماع قرروا بناء جدار من الطوب لمنع تنام
السكان على مدى الأسبوعين السابقين على بناء جدران من الطوب عبر عدة طرق جانبية لمنع دخول المتظاھرين، 

  آذار كان الأكثر منعة وامتد عبر الخط الدائري./مارس 14ولكن ھذا الذي تم بنائه عقب اجتماع 
  

ئي، قد ساھم بثلاثمائة قالب طوب (بلكه) في بناء الجدار، وأن علي رئيس التفتيش القضا وقال البوني إن فروان،
أصبح علي الأحول فيما بعد المتھم الرئيسي في ملف اتھام النيابة  41 الأحول، نجل محافظ المحويت، قد وفر الأسمنت.

  ضد المشتبه في تنفيذھم الھجوم.
  

للنيابة العامة إن أولئك الذين تم تكليفھم ببناء الجدار وقال يحيى عبد الله العمراني، ضابط في قوات الأمن المركزي، 
في الأسبوع الذي سبق ھجوم جمعة  42 ."البيضاني"تابعين لمحافظ المحويت، أحمد علي الأحول، الذي كان يلقب بـ 

ن آذار، قال الشاھد، إن المحافظ وحراسه "أطلقوا نارا في الھواء" كي يمنعوا المتظاھرين م/مارس 18الكرامة في 
التوسع في معسكرھم تجاه منزله. وأضاف العمراني "البيضاني أقسم أنه لن يتم تدمير ھذا الجدار حتى لو كانت تلك 

  43ھي نھايته".
  

وشھد محمد السنباني، أحد حراس الأمن، واتھم في وقت لاحق بالمساعدة في إضرام النار بالجدار، بعدما اصطف 
ن الجدار ومعھم الإطارات المصبوب عليھا البنزين، شھد بدوره بأن ن والسكان في الجانب الجنوبي موالمھاجم

  المحافظ الأحول شارك في بناء الجدار، واستخدم الذخيرة الحية لدرء المتظاھرين:
  

كل حارة اجتمعوا يحموا السور خلال الأسبوع وبعد صلاة الجمعة من يوم أمس بدأ المعتصمون 
وسعوا وأثناءھا أبدى محافظ المحويت أحمد علي محسن أو المتظاھرين بھدم السور، وحتى لا يت

  44 البيضاني [الأحول] بإطلاق الرصاص  على السور، على الجدار، حتى لا يھدموا "السور".
  

                                                           
  السابق.  38
 السابق.  39
  السابق. 40
 السابق. 41

 البيضاني تعني "شخص من البيضاء"، محافظة أخرى في اليمن.  42
  .13، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011آذار، /مارس 19الله يحيى العمراني،  شھادة عبد  43
  ، ملف تحقيقات النيابة، الصفحة الأولى.2011آذار، /مارس 19شھادة محمد السنباني،   44
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وشھد سكان أن بشير النمري، الموضوع على قرار الاتھام كفار من العدالة ومن أبناء المنطقة، قام بجمع المال من 
  توزيع دفعات قليلة من القات، لتشجيع الرجال على الانضمام إلى اللجان الشعبية. أجل بناء الجدار، وتولي

  
 2.33[إلى ألف ریال يمني  500وشھد السنباني أمام النيابة العامة إن بعض الأشخاص كانوا يحصلون على ما بين 

  45من أجل القات، وكان يتم توزيعھا بواسطة بشير النمري. ]دولار أمريكي 6.66إلى 
  
متراً، ويمر عبر الخط الدائري، عند تقاطعه مع مركز طبي يطلق عليه المركز الطبي  2.5ن الجدار بارتفاع كا

     46 الإيراني.
  

من الصحفيين المستقلين يكتبون لوسائل الإعلام الغربية الكبرى،  4آذار، طردت السلطات اليمنية /مارس 14في 
بالتزامن مع تجميد الحكومة معظم تأشيرات  47 كومية على المتظاھرين.كانوا قد غطوا الھجمات التي تشنھا القوات الح

دخول الصحفيين، تصاعدت الھجمات من جانب كل من القوات الحكومية والعصابات الموالية للحكومة اليمينية على 
واجد القليل وسائل الإعلام اليمنية الإقليمية، وقد قلصت عمليات الطرد من تواجد وسائل الإعلام الدولية ذات الت

  48 بالفعل، وزادت من عزلة الانتفاضة اليمنية عن بقية العالم.
  

محافظات شملت تعيين غازي أحمد علي  3آذار، أعلنت السلطات اليمنية إجراء تعديلات أمنية في /مارس 15في 
ية، والتي ھي مقر الأحول، الابن الآخر لمحافظ المحويت، كمدير لأمن عدن، المدينة الساحلية الجنوبية الاستراتيج

غازي الأحول في وقت لاحق المتھم الرئيسي الثاني في ھجوم جمعة الكرامة، أصبح  49 للحراك الجنوبي الانفصالي.
  شقيقه علي، ووجھت له تھمة إطلاق النار بقصد القتل. شأن

  
ناك القوة بصورة غير كانت الأحداث مشتعلة في عدن خلال الأسابيع والأشھر السابقة، واستخدمت قوات أمن الدولة ھ

 50 متناسبة، وأحيانا القوة المميتة، ضد المحتجين المناھضين لصالح، والجنوبيين الانفصاليين، الذين بدأوا في التقارب.
  وكان غازي الأحول في السابق مدير الأمن في محافظة الضالع، وھو إقليم جنوبي آخر بالقرب من عدن.

  
يغلب الحكومية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على احتجاجات سلمية  آذار، أطلقت قوات الأمن/مارس 16في 

 150في صنعاء، وكذلك في مدن تعز والحديدة؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من  عليھا الطابع السلمي إلى حد بعيد،
  51 شخصاً.

                                                           
  .4السابق، ص   45
ثباتات النيابة). محكمة أمانة العاصمة الغربية الابتدائية، مسجلة برقم (قائمة إ 2011لعام  88شھادات متعددة، ولقطات فيديو. انظر أيضا، قائمة الأدلة في القضية رقم   46

  ، توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش.2011حزيران، /يونيو 29. مكتب نيابة الاستئناف الجزئية المتخصصة أمانة شمال العاصمة، 2011لسنة  454
 لصالح يعملون كانوا والمصور الثلاثة المراسلون ،2012 آذار/مارس Yemen expels 4 Western journalists,” Los Angeles Times، 15انظر:   47

-http://articles.latimes.com/2011/mar/15/world/la: على. اللندنية" تايمز"و" جورنال ستريت وول"و" تايمز أنجلس لوس"و" تايم" مجلة منھا مطبوعات
fg-yemen-detention-20110315  

.، على: 2011فبراير/شباط  26انظر: "اليمن: قوات الأمن والعصابات تھاجم الصحفيين"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،   48
http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/01-0 

، على: 2012آذار، /مارس 15"استقالة وزير وانضمامه إلى قبائل إلى الحركة الاحتجاجية"، الجزيرة (باللغة العربية)،   49
http://www.aljazeera.net/news/pages/e6461883-a956-4feb-b415-885b6ebd1045   

-www.hrw.org/reports/2011/03/09/days، على: 2011آذار، /انظر، "أيام من إراقة الدماء في عدن"، تقرير لـ ھيومن رايتس ووتش، مارس  50
bloodshed-aden-0.   
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على ھواھم في المنطقة آذار، قال ثلاثة شھود لـ ھيومن رايتس ووتش، إن البلاطجة كانوا يسيرون /مارس 17وفي 
بعضھم مسلحين بالكلاشنيكوف، وھراوات، وعصي حديدية، وفقا لخالد كان التي بھا الجدار الجديد في صنعاء. 

  52 رجاء، وھو مصور في قناة سھيل التليفزيونية المعارضة.
  

حي بالقرب من الجدار، ن أن التوتر ارتفع إلى حد بعيد في الون أمنيوبمن فيھم مسؤول ،في تلك الليلة، شھد الشھود
حتى أنه، كما ھو مفصل أدناه، بدلا من اتخاذ التدابير لتجنب المزيد من العنف، قامت قوات الأمن بالانسحاب من 

  المنطقة.
 
 

                                                                                                                                                                             
، وكالة رويترز للأنباء، Mohamed Sudam and Mohammed Ghobari, “Clashes in Yemen protest wound at least 150,” Reutersانظر:   51
، على: 2011آذار، /مارس 16

http://www.ccun.org/News/2011/March/16%20n/Clashes%20in%20Yemen%20protest%20wound%20at%20least%20150,
%20March%2016,%202011.htm  2012تشرين الثاني /نوفمبر 21، (تمت الزيارة في.(  

 .2012آذار /مارس 22بما في ذلك مراسل تليفزيون سھيل، خالد رجاء، صنعاء،  مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع الشھود،  52
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IIIالھجوم .  
  

تعد مذبحة جمعة الكرامة، التي شھدت قيام مسلحين في ثياب مدنية بفتح النار من بنادق آلية عسكرية على مسيرة 
. قتل 2011ة في أغلبھا، تعد أكثر الھجمات دموية وحصاداً للأرواح والإصابات في الانتفاضة اليمنية عام سلمي

وأسفر عن إصابة نحو مائتين آخرين، وكانت الكثير  –ثلاثة منھم غير بالغين  –متظاھراً  45الھجوم ما لا يقل عن 
حتجاج ضد الرئيس صالح، وأدى إلى انشقاق من الإصابات خطيرة. مثلّ ذلك الھجوم نقطة تحول في حركة الا

العشرات من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين، ويعد ذا أھمية رمزية لحركة الاحتجاج نظراً لقسوة الاعتداء 
  وكونه بينّاً مباشراً، ونظراً لكثرة عدد القتلى.

  
الرئيس صالح ووزير  حمل 53وماً.ي 30بعد ساعات من الھجوم، أعلن الرئيس صالح عن بدء حالة الطوارئ لمدة 

  54إراقة الدماء، وھو الاتھام الذي كرره الرئيس الأسبوع التالي. مسؤوليةالداخلية المتظاھرين "المسلحين" 
  

ن ولكن يظھر من شھادات الشھود والمقابلات الكثيرة التي أجرتھا ھيومن رايتس ووتش رواية أخرى: كان المتظاھر
لاة الجمعة عندما فتح مسلحون النار عليھم من فوق أسطح البنايات ومن الشوارع القريبة. العُزل قد انتھوا للتو من ص

بعد أن أطلق عليھم المسلحون النار، رشق المتظاھرون المسلحين بالحجارة، وأمسكوا ببعض المشتبه في أنھم من 
  المعتدين وتعرضوا لھم بالضرب.

  

  "أخرجوا لحماية منازلكم!"
بدأ المسلحون في التجمع بمنطقة الھجوم بعد منتصف ليلة  55يداً بالاتفاق المسبق على ارتكابه.تم التخطيط للھجوم ج

من محافظة المحويت، قد  10مسلحاً، بينھم نحو  15. في ذلك التوقيت كان ھناك ما لا يقل عن 2011مارس/آذار  18
راً تقريباً جنوبي الجدار الجديد، طبقاً مت 30دخلوا منزل محافظ المحويت في صنعاء على الخط الدائري، على مسافة 

  56لشھادة أحد جيران المحافظ.
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
يوماً، وھي الفترة التي لم يجددھا. انظر المؤتمر الصحفي الذي تم بثه على التلفزيون  30لم يصف الرئيس صالح القوانين التي تم تجميد العمل بھا أثناء فترة الطوارئ لمدة   53

وانظر  http://www.youtube.com/watch?v=ARoXehecSMU: 2011مارس/آذار  18في ذلك التوقيت، مطھر المصري، بتاريخ  اليمني، مع وزير الداخلية
، على: 2011ار مارس/آذ President announces state of emergency, ban on carrying arms,”  18“أيضاً موقع سبأ نت، 

http://www.sabanews.net/en/news237944.htm   2012نوفمبر/تشرين الثاني  12(تمت الزيارة في.(  
، على: 2011مارس/آذار  26السابق. انظر أيضاً، مقابلة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح على قناة العربية،   54

http://www.alarabiya.net/programs/2011/03/27/143142.html.   
  . 32قائمة إثبات الأدلة الصادرة عن النيابة، ص   55
  .592شھادة عبد ربه أحمد الرقبي، ملف تحقيقات النيابة، ص   56
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 خريطة الھجوم
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بحلول الصباح، قام سكان من المنطقة وبلاطجة بوضع إطارات سيارات على امتداد الجانب الجنوبي للجدار. كان عبد 
من بين عدة شھود وصفوا أحمد الأحول  عاماً، 24موظف بشركة طباعة يبلغ من العمر وھو الله محمد الجعدبي، 

  بصفته صاحب دور أساسي في التحضير لإشعار النار في الجدار:
  

[مررت] بجوار محلي لكي أتفقده ووجدت أن تحت اللوحة الضوئية تاير من النوع الكبير 
، والذي بجواره أن يبعدوا (الأحول) فأخبرتھم أن يبعدوه.. [طلبت] من علي أحمد البيضاني

ير من جوار محلي حتى لا تحترق اللوحة الضوئية. فأجاب قائلاً "إذا احترقت على التا
 57مسؤوليتي".

  
صباحاً، مر رجل بالحي في تاكسي، وھو يصيح في مكبر صوت محذراً: "يا أھل الحارة  11:30حوالي الساعة 

رف في الرجل الذي تكلم في مكبر تقدم عاقل الحارة، عقيل البوني بشھادة مماثلة، إذ تع 58أخرجوا لحماية منازلكم!"
فيما بعد تم اتھام السنباني على صلة بالھجوم  59الصوت على عضو المجلس المحلي المركزي عبد الجليل السنباني.

  60ووقت كتابة ھذه السطور كان ضمن قائمة الھاربين من العدالة.
  

لأوا الطريق الدائري أمام ساحة التغيير إلى في منتصف النھار تقريباً تجمع الآلاف من المتظاھرين لصلاة الجمعة، فم
الجانب الشمالي من الجدار. وعلى الجانب الجنوبي، كان أھل الحارة "منتشرين في مداخل الحارات جنوبي الجدار 

الفاصل ظناً منھم من أن المعتصمين قد يدخلون من الشوارع الفرعية"، بحسب شھادة الطالب الجامعي نصر 
  61البوني.

  
تعرف محلل أسلحة في ھيومن رايتس ووتش في  62حية فوق ساحة التغيير قبل بدء إطلاق النار بقليل.حلقّت مرو

سوفيتية الصنع المخصصة للنقل  17 –إم آي  من طراز مروحيةأنھا المروحية التي تظھر في مقطع الفيديو على 
ود ھذه المروحية لدى أي طرف في المعدلة كمروحية قتالية، لكن من دون أسلحة محملة عليھا. وليس معروفاً بوج

 وھو الأخ غير الشقيق ،اليمن سوى القوات الجوية. وقت الھجوم كانت القوات الجوية تحت قيادة اللواء محمد صالح
  63لرئيس صالح.ل

  
قالت كاسينوف، مراسلة صحيفة نيويورك تايمز التي كانت في مسرح الأحداث: "كانت المروحية تحلق فوق الساحة. 

  64كھذا يحدث من قبل". يئاناك على سبيل المصادفة. لم نر شلم تكن ھ

                                                           
  .250و 249. ملف تحقيقات النيابة، صفحات 2011مارس/آذار  23ة عبد الله محمد الجعدبي، شھاد  57
  .769، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مايو/أيار  23انظر على سبيل المثال شھادة عريف كباس،   58
  .312. ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مارس/آذار  26شھادة عقيل البوني،   59
يونيو/حزيران  29جسيمة نيابة استئناف شمال الأمانة،  2011) لسنة 454نيابة غرب الأمانة الابتدائية والمقيدة برقم ( 2011لسنة  88القضية رقم  قرار الاتھام في  60

  .2، ص 2011
  .303. ملف تحقيقات النيابة، ص 2011أبريل/نيسان  3شھادة نصر البوني،   61
، على: 2011مارس/آذار  Deadly crackdown in Yemen,” 18“ -انظر: الجزيرة   62

http://www.youtube.com/watch?v=wtzFSUIbX1M&feature=related  وكذلك فيديو شاھد:  0:32عند الدقيقة
http://www.youtube.com/watch?v=ZVJmEhQCYe0&feature=related  كما 2012أغسطس/آب  3(تم الاطلاع على المقطعين في  1:08الدقيقة .(

  وصف عدد من الشھود المروحية لـ ھيومن رايتس ووتش. 
لكن قاوم القائد ھذا  2012حمر من العمل أثناء محاولة لإعادة ھيكلة الجيش في أبريل/نيسان قام الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور ھادي بفصل اللواء محمد صالح الأ  63

 Air“: محمد غباري، رويترز: الفصل لمدة أسابيع. في أبريل/نيسان سيطر ضباط من القوات الجوية على مطار اليمن الرئيسي لمدة يوم احتجاجاً على فصله من العمل. انظر
Force Officers Ground Flights at Sanaa Airport,” 7  على: 2012أبريل/نيسان ،http://www.reuters.com/article/2012/04/07/us-

yemen-airport-idUSBRE83606020120407  2012س/آب أغسط 3(تمت الزيارة في.(  
  .2012أغسطس/آب  2مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع كاسينوف،   64
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ظھراً، أثناء خطبة الجمعة، "بدأ البلاطجة يحاولون استفزازنا بشتمنا وسبنا"، على حد قول  12:30حوالي الساعة 
نب خالد رجاء مراسل قناة سھيل المعارضة لـ ھيومن رايتس ووتش. نشبت مناوشات خفيفة بين الجانبين على أحد جوا

  65منطقة المصلين بالقرب من الجدار، على حد قوله.
  

قال رجاء إنه رأى رجالاً مسلحين بالبنادق فوق الأشجار وفوق أسطح البنايات ووراء أكياس رملية بالقرب من 
  66على وشك الحدوث".ما الجدار. قال: "كانوا يتخذون مراكزھم وكأن شيئاً 

  

  أمطار من الرصاص
مع انتھاء المعتصمين من صلاتھم، بدأ رجال على الجانب الجنوبي من الجدار بإشعار  مساءً  1:15حوالي الساعة 

النار في إطارات السيارات وراء الجدار، وھذا طبقاً لبيان الاتھام وشھادات شھود. قال للنيابة عبد الكريم صالح 
  عوض اليافعي ويعمل بمتجر أثاث قرب الجدار: 

  
ي... بصب البترول فوق [الإطارات] وإشعالھا بالنار، قام الأشخاص الذين يرتدون زي مدن

وقاموا بالرجم بالحجارة بداية إلى فوق المعتصمين الذين كانوا خلف السور... وبعد إشعال 
الكفرات [الإطارات] تصاعد الدخان كثيف أسود مرتقياً بحدود ثلاثة متر وارتفاع النار أيضاً 

  67بنفس الارتفاع.
  

  الذين أشعلوا النار في الجدار كانوا من حزب المؤتمر الحاكم لكن لم يوضح كيف عرف ذلك. قال اليافعي إن الرجال
  

في إطلاق النار في الھواء من  –والعديد منھم ملثمين  –ما إن أصبحوا مختفين جزئياً بسبب الدخان، بدأ المسلحون 
 ً لعدد كبير من الشھود. راح المعتصمون  فوق أسطح البنايات السكنية والتجارية على الدائري جنوبي الجدار، طبقا

  68على الجانب الشمالي من الجدار يرددون: "سلمية!" لكن بدأ بعضھم يرمون الحجارة.
  

وھو نجار بمتجر للأثاث يقع  –قال علي إسماعيل المتوكل  69جاء الكثير من الرصاص من منزل محافظ المحويت.
 70عائلة الأحول فوق سطح بيت المحافظ يطلقون النار في الھواء.إنه رأى ثلاثة حراس تابعين ل –أمام بيت المحافظ 

  71شھد الشاھد عبد الكريم اليافعي بأنه رأى علي أحمد الأحول نجل المحافظ يطلق النار بدوره:
  

أما ابن المحافظ ويدعى علي أحمد كان يحمل آلي ويوجد إلى جانبه أربعة من حرسھم يحملون 
... كانوا يطلقون النار من فوق السطح التابع للمحافظ والمطل بعضھم قناص والبقية أسلحة آلية

  مباشرة على المعتصمين.
  

                                                           
  .2012مارس/آذار  22مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع خالد رجاء، صنعاء،   65
  السابق.  66
  .253و 252. ملف تحقيقات النيابة، صفحات 2011مارس/آذار  23شھادة عبد الكريم صالح عوض اليافعي،   67
  .2012م وثائق "ليس للكرامة جدران"، إخراج سارة إسحاق، فيل  68
ھناك إشارة إلى استخدام منزل المحافظ في مواطن كثيرة بتقرير وصف القضية الصادر عن النيابة، مكتب نيابة استئناف شمال الأمانة،   69

 20أيضاً شھادة نايف علي صالح الثابي، . توجد نسخة منه لدى ھيومن رايتس ووتش. انظر 2011يونيو/حزيران  29، 10إلى  1صفحات 
  .32، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مارس/آذار 

  .333. ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مارس/آذار  23شھادة علي إسماعيل محمد المتوكل،   70
  .254، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مارس/آذار  23شھادة عبد الكريم اليافعي،   71
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وھو أحد  –قال وليد حسين حسن النمري وقال الشھود إنھم رأوا ثلاث مجموعات من المسلحين يتقدمون نحو الجدار. 
  ن أھل المنطقة: إن بعض أھل المنطقة تعرفوا في المسلحين كونھم أعضاء بثلاث عصابات م –الشھود 

  
شاھدت حريق من الدخان فقط وسمعت طلقات نارية وشاھدت ثلاث مجموعات أشخاص ملثمين 
ومسلحين. البعض أوالي [أسلحة آلية] والبعض مسدسات... اتجھت ھذه المجموعات نحو الجدار 

  72الفاصل وقاموا بإطلاق النار باتجاه المعتصمين.
  

ة خالد شوتر ومجموعة صالح المراني ومجموعة القاع في وقت واحد قرينة ورد في بيان الاتھام أن "حضور مجموع
  73على الاتفاق مع المتھم علي أحمد علي الأحول على مھاجمة المعتصمين المتواجدين في الخط الدائري".

  
وا النار على كما شھد أحد الشھود بأن الرائد عبد الله المخلافي من الفرقة الأولى مدرع قاد مجموعة من المسلحين أطلق

  74المعتصمين من سطح محل للعسل قريب من الجدار.
  

  بتسلق عمود مرافق فرأى المعتصمين يحطمون الجدار. وقتھا على حد قوله، بدأ القتل: –سھيل مصور قناة  –قام رجاء 
  

راح المعتصمون يرددون: الشعب يريد إسقاط النظام!"... بدأ الشباب في عمل ثقوب بالجدار 
عارية، وبدأ المسلحون في إطلاق النار على المعتصمين مباشرة. انھمرت أمطار من بأيديھم ال

  الرصاص. أعتقد أنني كنت مستھدفاً، فأينما تحركت من اليسار إلى اليمن، تتبعني الرصاصات.
  

وأنا أتحرك أوقفني رجل ليكلمني فأصابته رصاصة في صدره. لا أعرف إن كان قد نجا من 
و على الأرض. راح الكثير من الناس يتساقطون. لم أعرف ھل أبكي أم الموت. سقطنا أنا وھ
  75أستمر في التصوير.

  
أما عبد الرشيد الفقيه الناشط الحقوقي، فقد كان وقتھا يعمل استشارياً مع ھيومن رايتس ووتش، وقد ھرع إلى مسرح 

بنايات شمالي الجدار. قال لـ ھيومن الأحداث من بيته القريب من المكان، ليراقب إطلاق النار من فوق أسطح خمس 
  رايتس ووتش: 

  
كان الرصاص ينھمر على المتظاھرين كالمطر. رأيت الرصاص يصيب الجدران والأبواب. في 

المناطق التي انزاح عنھا الدخان رأيت مسلحين فوق سطح بناية يطلقون النار عشوائياً على 
له، لعله والده. قلت للرجل: لا تمش في  المعتصمين. كان ھناك طفل يسير نحو الجدار مع قريب

ھذا الاتجاه". بعد قليل رأيته يعود حاملاً الطفل، الذي أصيب برصاصة. رأيت كثيرين 
  76يموتون.

  

                                                           
. في قائمة أدلة إثبات النيابة وصف لمسلحين من مجموعة خالد شوتر ومجموعة 506. ملف تحقيقات النيابة، ص 2011أبريل/نيسان  4حسن النمري،  شھادة وليد حسين  72

  .32صالح المراني ومجموعة القاع. قائمة أدلة إثبات النيابة، ص 
  .32قائمة أدلة الإثبات، ص   73
  .825. ملف تحقيقات النيابة، ص 2011ان يونيو/حزير 6شھادة عبد الوھاب راشد،   74
. شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" أصبح من الشعارات الشھيرة للمسيرات في شتى أنحاء الشرق 2012مارس/آذار  22مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع رجاء، صنعاء،   75

  . 2011الأوسط وشمال أفريقيا في عام 
  .2012مارس/آذار  31يد الفقيه، صنعاء، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد الرش  76
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ملفوفة في بطانيات، إلى عيادة ميدانية في ساحة التغيير، ثم يعودون  ،بدأ بعض المتظاھرين في عملية نقل الجثامين
  77لحجارة لرميھا على المسلحين.بالبطانيات وقد امتلأت با

  
كان كحيل قائد محمود المليكي، نائب مدير مدرسة خاصة، يصلي الجمعة قرب الجدار وقد اقترب من المكان ليرى 

المصابين وھم ينُقلون إلى العيادة. في الطريق رأى صديقه علي الصلاحي، عضو لجنة أمن ساحة التغيير، يقف قرب 
  الجدار. قال المليكي:

  
الطريق إلى الجدار رأيته [الصلاحي] حياً. في طريق العودة من الجدار رأيته ميتاً. يبدو أنه في 

أصيب برصاصة من سلاح آلي كبير. فيما بعد رأيت مقاطع فيديو على قناة السھيل لبركة دم 
تتدفق من جسده وھناك متظاھر آخر يضع يديه في الدم ويطبع ھذا الدم على صدره. كان علي 

قد تزوج منذ فترة قريبة. كان قد أثث شقته لتوه لتسكنھا أسرته الجديدة، لكنه لم يتُح له  الصلاحي
  أن يعيش فيھا.

  
فقد الزمان والمكان كل معنى. كلنا، نحن من كنا على مقربة من الجدار، كنا نفكر أننا قد نموت 

  78في أية لحظة.
  

  تحطيم المعتصمين له بقليل:إلى الجدار بعد  –من أبناء المنطقة  –وصل سالم العلاقي 
  

رأيت بركة من الدم أمام الجدار وبقع من الدم ھنا وھناك وبقايا متناثرة من مخ أحدھم. كان أحد 
  79الشباب يحاول جمع قطع من جمجمة شھيد ليعيدھا إلى المستشفى.

  

  المسجد ممتلئ بالقتلى والمحتضرين
آخرين، طبقاً لمسؤولين  200متظاھراً وأصابوا نحو  45على مدار ثلاث ساعات، قتل المسلحون ما لا يقل عن 

طبيين عند مسرح الأحداث وأقارب الضحايا ومحامين قابلتھم جميعاً ھيومن رايتس ووتش. ترى ھيومن رايتس 
قتيلاً إذا أضفنا من ماتوا على مدار الأيام التالية متأثرين بالإصابات. ورد في  52ووتش أن عدد القتلى قد يصل إلى 

  80آخرين مصابين. 127متظاھراً قتيلاً و 43اتھام النيابة  بيان
  

ممن أصيبوا، تعرضوا لطلقات أسلحة نصف آلية في الرأس والصدر ومناطق أخرى من نصف  40جميع من قتُلوا ونحو 
  81الجسد العلوي، فيما وصفه مسؤولون طبيون ومحامون ومتظاھرون بأنه عمل رماة مُدربين مھرة يقصدون القتل.

  
ذلك الوقت، كان المستشفى الميداني في ساحة التغيير داخل مسجد، ليس أكثر من عيادة ميدانية صغيرة. خلال في 

دقائق أصبح المسعفون بلا حول ولا قوة إزاء ھذه المجزرة. خلال نصف ساعة من توافد أول الضحايا، راح 

                                                           
  السابق.  77
  .2012مارس/آذار  22مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع كحيل قائد محمد المليكي، صنعاء،   78
  .2012مارس/آذار  24مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سالم العلاقي، صنعاء،   79
  شخصاً ماتوا. 52ى عدد فحوصات الطب الشرعي قبل الدفن. قال محامون عن القتلى إن قتيلاً بناء عل 43من بيان اتھام النيابة ورد فيھا  4صفحة   80
، ومع ولاء الجنيد، مسعف 2012ديسمبر/كانون الأول  22، صنعاء،   والجرحى الشھداء أسر (وفا) لرعاية مقابلات ھيومن رايتس ووتش مع مطھر المختار من مؤسسة  81

  وآخرين. 2012يونيو/حزيران  14بمستشفى ساحة التغيير الميدانية، 
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لك اليوم، رغم أن المستشفى لم يكن به جراحة عصر ذ 27المستشفى يرسل استغاثات للتبرع بالدم. أجرى الأطباء 
  82أكثر من ثلاثة أطباء، على حد قول رئيسة تمريض بالمستشفى الميداني لـ ھيومن رايتس ووتش.

  
  وصف الصحفي الحر البريطاني توم فين المستشفى بأنه "يعاني من قصور رھيب في الإمدادات":

  
ناك أطفال بين المصابين. كان ھناك حفنة المسجد بأسره كان ممتلئاً بالقتلى والمحتضرين. كان ھ

من الأطباء يتنقلون من حالة إلى حالة، محاولين التمييز بين من أصيبوا بأعيرة نارية بشكل 
صعب لا ينفع معه مساعدة، عن أولئك الذين ھناك أمل من محاولة إسعافھم. كان معھم سيارة 

كان فقد ننا سماع الطلقات من الداخل، إسعاف قديمة بالية، عجلاتھا تغرس في الوحل. كان بإمكا
  83صوت الرصاص عالياً للغاية.

  
رحلة بين  30إن فريقه وحده أجرى أكثر من  –وھو متطوع طبي كان يقود سيارة الإسعاف  –قال إبراھيم مرفق 

  84المصابين والمستشفى الميداني.
  

  المعتصمون يضربون ويحتجزون مسلحين مشتبھين
جدار، بدأت موجات منھم تعبر إلى المنطقة التي يطلق منھا المسلحون النار وداھموا بيت بعد أن حطم المعتصمون ال

المحافظ وبنايات قريبة بحثاً عن المعتدين، رغم استمرار الرصاص. داھم المتظاھرون بيت المحافظ وأشعلوا فيه 
بقاً لمقابلات أجرتھا ھيومن النار. صادروا عدة بنادق آلية وعبوات رصاص من المباني، طبقاً لشھادات شھود وط

  85رايتس ووتش.
  

شخصاً من المشتبه في كونھم مسلحين من البنايات والشوارع القريبة، وضربوا  14أخرج المعتصمون ما لا يقل عن 
  بعضھم بضراوة. وصف سامي الصوفي، وھو مُدرس، المشھد ببيت محافظ المحويت:

  
الأبواب من النوافذ. كانوا في حالة غضب راح المعتصمون يرمون المراتب والبطانيات وحتى 

عارم. رأيت المعتصمين يخرجون ببنادق الكلاشنيكوف وأكياس الطحين الممتلئة بالرصاص. ثم 
 86ضربوا اثنين من البلاطجة. ضربوھما بشدة.

  
ا عندما كان المتظاھرون يضعون أيديھم على أحد المشتبھين في كونھم من المسلحين من إحدى البنايات "كانو

يضربوه وكأنھا زفة. لكن بدلاً من التصفيق كان ما يحدث ھو الضرب"، على حد قول عبد الرشيد الفقيه، الناشط 
  87الحقوقي.

  
الطريق عاماً، من أمام بيته على  26أمسك المعتصمون بمسلح مشتبه، ھو حارس الأمن الشخصي، محمد السنباني، 

  ضرب من داخل قفص في محكمة بصنعاء أثناء المحاكمة:الدائري. وصف السنباني لـ ھيومن رايتس ووتش ال

                                                           
  .. طلبت الممرضة أن تذُكر باسم أم ھاشم فقط2012يونيو/حزيران  14مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش. صنعاء،   82
  .2012أغسطس/آب  31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع توم فين، نيويورك،   83
  . تم نقل المصابين إصابات خطيرة فيما بعد إلى مستشفيات محلية.2012ران يونيو/حزي 14مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع إبراھيم مرفق، صنعاء،   84
  .431، وموسى محمد أحمد حسن الحمادي، ملف تحقيقات النيابة، ص 19انظر على سبيل المثال شھادة محمد سيف فارع الخليدي. قائمة أدلة الإثبات، ص   85
  .2012ذار مارس/آ 31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سامي الصوفي،   86
  .2012مارس/آذار  31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد الرشيد الفقيه،   87
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ضربني المعتصمون ووضعوني في بطانية وأخرجوني إلى ساحة التغيير، وظلوا يضربونني 
ن يضربونني لدرجة أنني لا يمكنني تحديد وطوال الطريق إلى ھناك. كان ھناك ناس كثير

  88عددھم.
  

  89ونھم مسلحين كانت معھم أوراق ھوية حكومية.قال المعتصمون للإعلام إن خمسة من المشتبه في ك
  

مشتبھاً في كونھم من المسلحين إلى ساحة التغيير، حيث احتجزھم واستجوبھم  14جلب المعتصمون ما لا يقل عن 
وھو محامٍ في مؤسسة البيت القانوني، ويمثل  –ن ممن كانوا في مخيم الاعتصام. قال محمد مھدي البكولي ومحام
إن المعتصمين ضربوا بعض موكليه ضرباً مبرحاً واحتجزوھم في دورات مياه رثة الحال  –عليھم  مدعىال دا منعد

  90وفي سجون غير رسمية.
  

في ساعة لاحقة من بعد ظھر ذلك اليوم، سلمّ معتصمو ساحة التغيير المشتبھين في كونھم مسلحين إلى مقر الفرقة 
احد تقريباً. قامت الفرقة الأولى مدرع بدورھا بتسليم المشتبھين الأولى مدرع بالجيش اليمني، على مسافة كيلومتر و

  إلى النيابة العسكرية.
  

ما زال عدد المشتبھين في كونھم مسلحين الذين تم القبض عليھم وقتھا محل خلاف. يقول محامون للمتظاھرين الذين 
يظھر من وثائق النيابة العامة أنه تم  91مشتبھاً أحيلوا إلى الفرقة الأولى مدرع. 14إن  ،أصيبوا وقتلوا في الھجوم

في اليوم التالي على الھجوم  92مشتبھاً، وھو نفس العدد الذي ذكره المكتب الإعلامي للفرقة الأولى مدرع. 14احتجاز 
  93مشتبھاً. 16قال متحدث باسم الحكومة لوسائل الإعلام إنه تم القبض على 

  
مشتبھاً إلى الفرقة الأولى  28ي إن معتصمي ساحة التغيير أحالوا وبعد ذلك أكد محامون من مؤسسة البيت القانون

مشتبھاً فقط إلى النيابة العسكرية بينما مكان ومصير الآخرين  16مدرع. من بين ھؤلاء أحالت الفرقة الأولى مدرع 
  94غير معلوم، على حد قول محاميّ مؤسسة البيت القانوني.

  

                                                           
  .2012سبتمبر/أيلول  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد السنباني من قاعة محكمة حيث كان في القفص بصفة مدعى عليھم. صنعاء،   88
، على: 2011مارس/آذار  Tom Finn, “Yemen president fires entire cabinet as protests escalate,”  20انظر: الجارديان:   89

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/20/yemen-funeral-protesters   2012نوفمبر/تشرين الثاني  23(تمت الزيارة في(.  
. يمثل بيت القانون عدة مدعى عليھم على صلة 2012أبريل/نيسان  2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد مھدي البكولي، رئيس مؤسسة البيت القانوني صنعاء،   90

  يير ينتمون إلى حزب الإصلاح المعارض. بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في عدة قضايا أخرى. ھناك محامون عدة لعائلات الضحايا واللجنة القانونية بساحة التغ
  .2012سبتمبر/أيلول  25يونيو/حزيران و 23مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محامي ضحايا الھجوم إسماعيل السيبي، صنعاء،   91
محتجزاً مشتبھين. مذكرته ملحقة بالتقرير  14ا على سبيل المثال، أصدر عبد الرقيب الحميري، وكيل النيابة المسؤول عن القضية، مذكرة فيھ 2011أبريل/نيسان  6في   92

 ,The FAD publishes names of suspects in the murder of worshipers in Change Square in Sanaa,” Ekhbariya.net“الإخباري: 
March 19, 2012, http://www.ekhbariyah.com/local-yemen/articles27431.html  انظر أيضاً، مارب 2012سبتمبر/أيلول  8(تمت الزيارة في .(

 First Armored Division: We received orders from the attorney general to hand over the suspects to the“: 2011مارس/آذار  19برس، 
Attorney General’s Office,” Mareb Press, March 19, 2011, http://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=41710   

على:   ”,Yemen president fires entire cabinet as protests escalate“: 2011مارس/آذار  20انظر: الجارديان،   93
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/20/yemen-funeral-protesters   

في برنامج حواري "نختلف ونتفق"  2012رين الثاني نوفمبر/تش 10كرر محمد المسوري الأمين العام لبيت القانون ھذه الأقوال في   94
على قناة اليمن اليوم، وھي قناة تلفزيونية مملوكة لنجل الرئيس السابق أحمد علي صالح، قائد الحرس الجمھوري. أما فيصل حزة المجيدي 

"لا أساس لھا من الصحة" و"محض  ھو محام آخر لصالح الضحايا وقد ظھر مع المسوري في نختلف ونتفق، فقد وصف ھذه الادعاءات بأن
  .2012نوفمبر/تشرين الثاني  10ھراء". برنامج "نختلف ونتفق" قناة اليمن اليوم التلفزيونية، 
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ة التحقيقات ونجل محافظ المحويت والمتھم بأنه من قيادات الھجوم، كان قال أحد الشھود إن علي الأحول رئيس وحد
بين مجموعة من المشتبھين بأنھم مسلحين الذين نقلوا إلى الفرقة الأولى مدرع. لم يرُ علي الأحول منذ يوم الھجوم 

ن المدعى عليھم الذين أحيلوا وھو على قائمة النيابة الخاصة بالھاربين من العدالة. الشاھد محمد عبد الله دباء، كان بي
  إلى الفرقة الأولى مدرع، وشھد بأنه رأى علي الأحول ساعة الغروب يوم الھجوم:

  
[كان المعتصمون] يزغردون [كذا في الأصل] ويقولون وصل ابن المحافظ الذي أطلق النار 

افظ أحمد علي عليھم، وكانوا يقولون ھذا السفاح،  وشاھدته وھم يقولون ھذا ابن البيضاني [المح
الأحول]... واستمريت مربوط لمدة ساعة ونصف وإلى ھذا الحال إلى وقت تسليمي إلى الفرقة 

  95[الفرقة الأولى مدرع].
  

لـ ھيومن رايتس ووتش إنه لم يتم  –الذي عينه الرئيس السابق صالح  –قال النائب العام علي أحمد ناصر الأعوش 
  96القبض قط على علي الأحول.

  
 14لـ ھيومن رايتس ووتش إنه تم إحالة  –قائد الفرقة الأولى مدرع وقت الھجوم  –اء علي محسن الأحمر قال اللو

ن الذين ين الوحيديمشتبھاً إلى الفرقة الأولى مدرع وأنھم أحيلوا جميعاً من ھناك إلى النيابة العسكرية. قال إن المشتبھ
مدعى  30مشيراً إلى أكثر من ، بد الله صالح [الرئيس السابق]"أفُرج عنھم، تم إخلاء سبيلھم "بناء على أوامر علي ع
  97عليھم أدرجتھم النيابة على قائمة الھاربين من العدالة،.

  
قد انشق إلى صف  –من ثقات علي عبد الله صالح سابقاً وأحد أوسع المسؤولين نفوذاً في اليمن  –كان اللواء الأحمر 

الكرامة، ونشر قواته لحماية المعتصمين في ساحة التغيير، بدعوى احتجاجه  المعارضة بعد ثلاثة أيام من ھجوم جمعة
اللواء الأحمر قريب من الإصلاح. ولأكثر من عام بعد اتفاق صالح في  98مارس/آذار. 18على أعمال القتل في 
يرى العديد على التنحي، راحت قوات الفرقة الأولى مدرع تحرس منزل الرئيس ھادي. و 2011نوفمبر/تشرين الثاني 

 99من اليمنيين أن اللواء الأحمر من مستشاري الرئيس الجديد المقربين.
  

  حالة الطوارئ
بعد  100عندما أعلن الرئيس صالح حالة الطوارئ ليلة الھجوم، أمر أيضاً العامة بعدم حمل الأسلحة في العاصمة.

لإعلام ومنعت التظاھر وأعطت قوات الأمن خمسة أيام وافق البرلمان على حالة الطوارئ، التي أتاحت الرقابة على ا
  يوماً. 30توقف العمل بموجب القرار بعد مرور  101سلطات موسعة بتوقيف واحتجاز المشتبھين دون عملية قضائية.

                                                           
. ھناك شاھد آخر شھد بأن فرداً بعائلة الأحول 7، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مارس/آذار  19شھادة محمد عبد الله حسن دباء،   95

فر بسيارة من بيت الأحول، قرب موقع إطلاق النار. لكن في نفس الشھادة أشار الشاھد بوضوح إلى  –اسم المحافظ  –أسماه أحمد الأحول 
إلى الأب واصفاً إياه بأنه رجل في الثلاثينيات من عمره وبأنه رئيس إدارة التحقيقات المركزية مستخدماً اسم المحافظ، فلم يتضح إن كان يشير  –نجل المحافظ علي أحمد الأحول 

  . 592أم الابن. انظر شھادة عبد ربه أحمد الرقابي، ملف تحقيقات النيابة، ص 
  .2012مارس/آذار  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع النائب العام علي أحمد ناصر الأعوش، صنعاء،   96
  .2012مارس/آذار  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع اللواء علي محسن الأحمر، صنعاء،   97
، على: 2011مارس/آذار  Top Yemeni general, Ali Mohsen, backs opposition,”  21“نظر الـ بي بي سي: ا  98

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12804552   
  .2012أكتوبر/تشرين الأول  –وسبتمبر/أيلول  2012مارس/آذار  –سياسيين يمنيين ودبلوماسيين غربيين، صنعاء، فبراير/شباط  محللين 10مقابلات ھيومن رايتس ووتش مع   99

، على: 2011مارس/آذار  18مؤتمر صحفي للرئيس صالح مع وزير الداخلية مطھر المصري على قناة اليمن،   100
http://www.youtube.com/watch?v=ARoXehecSMU  ،2011مارس/آذار  18انظر أيضاً: سبأ نت :“President announces state of emergency, 

ban on carrying arms,”  :علىhttp://www.sabanews.net/en/news237944.htm   2012نوفمبر/تشرين الثاني  12(تمت الزيارة في.(  
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مارس/آذار إلى اندلاع موجة احتجاج واستنكار محلية ودولية وأضافت إلى زخم حركة الاحتجاج،  18أدت ھجمة 
خبوي الذي اكتسبته الحركة. خرج في جنازات المتظاھرين القتلى عشرات الآلاف من اليمنيين. بالإضافة إلى الدعم الن

بالإضافة إلى اللواء الأحمر، قام عشرات المسؤولين اليمنيين من حزب المؤتمر الحاكم ومن أحزاب المعارضة 
بينھم رئيس البعثة اليمنية إلى الأمم ن وبالاستقالة احتجاجاً على الحادث، وبينھم وزراء وأعضاء بالبرلمان ودبلوماسي

كما بدأ صادق الأحمر (ليس من أقارب اللواء الأحمر) رئيس تجمع حاشد القبلي القوي، في دعم  102المتحدة.
  103المعارضة.

  
مارس/آذار بحل  20رفض صالح دعوات تنحيه المتزايدة، ونشر الدبابات في شتى أنحاء العاصمة، وقام في 

  104وزارته.

                                                                                                                                                                             
"اليمن: قانون الطوارئ لا يلغي الحقوق الأساسية"، على:  2011مارس/آذار  23بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،   101

http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/23-0   
مارس/آذار  30ھد السلم الدولي، م السفير عبد الله السعيدي الممثل الدائم لليمن في الأمم المتحدة بالاستقالة بعد يومين من وقائع إطلاق النار. انظر: بيان صحفي لمعقا  102
2011 “Ambassador Abdullah M. Alsaidi Joins IPI,”   علىhttp://www.ipacademy.org/news/general-announcement/225-

ambassador-abdullah-m-alsaidi-joins-ipi.html  انظر ايضاً: الـ بي بي سي، 2013يناير/كانون الثاني  18(تمت الزيارة في .(“Top Yemeni general, 
Ali Mohsen, backs opposition,” 21  على:   2011مارس/آذار, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12804552  

. آل الأحمر يعتبرون من أوسع عائلات اليمن نفوذاً. شقيق صادق الأحمر ھو  ”,Top Yemeni general, Ali Mohsen, backs opposition“الـ بي بي سي،   103
  د الأحمر، رجل الأعمال والعضو المھم بحزب الإصلاح المعارض، وقد دعم الانتفاضة منذ بدايتھا.حام

على:   2011مارس/آذار  Finn, “Yemen president fires entire cabinet as protests escalate,”  20انظر: الجارديان   104
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/20/yemen-funeral-protesters   2012نوفمبر/تشرين الثاني  23(تمت الزيارة في.(  
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IVيا. الضحا  
 

الذين قتُلوا في إطلاق النار يوم جمعة الكرامة كانوا طلبة جامعيين. كان أصغرھم يبلغ من  45أغلب المتظاھرين الـ 
عاماً. جميع القتلى وأغلب المصابين من الذكور.  50وأكبرھم يبلغ  –أحد الأحداث الثلاثة القتلى  –عاماً  16العمر 

عاماً، وھو أول صحفي يقُتل في الانتفاضة  35يمني يبلغ من العمر القتلى جمال الشرعبي، وھو مصور  من بينو
  105اليمنية.

  
ً من المصابين  40جميع القتلى ونحو  أصيبوا بأعيرة نارية في الرأس والصدر ومناطق  –منھم أطفال  10 –شخصا

  106أخرى بالجزء العلوي من الجسد.
  

وحولوھا إلى ما يشبه المزار، تحفه صور القتلى. لكن  أطلق المتظاھرون على منطقة إطلاق النار اسم ساحة الشھداء
ن إصابات خطيرة وأقارب القتلى لم بوھذا ھو تقريباً كل ما نال الضحايا من اعتراف وتقدير. إلى الآن ما زال المصا

  107يحصلوا على أية مساعدات من الحكومة تقريباً، طبقاً لمحامين للضحايا.
  

المتظاھرين الذين قتلوا واثنين من المصابين في الھجوم، بناء على مقابلات  التالي ھو بورتريه صغير لاثنين من
  ھيومن رايتس ووتش مع المصابين والشھود والأقارب.

  

  صلاح عبد الله الشرماني
تقع الشقة التي كان يعيش فيھا صلاح عبد الله الشرماني مع أسرته في الطابق الثالث من بناية بشارع ممتلئ بالقمامة، 

  تفوح منه رائحة مياه الصرف. ،ول للشقة عليك العصود عبر سلم خارجي سيء الإضاءة ليلاً وللوص
  

على النقيض من المشھد الخارجي الرث، كانت حجرة معيشة الأسرة عبارة عن محراب مجھز بحرص لإحياء ذكرى 
  لقة على الحائط فيھا من روحه.خالي البال. حتى الساعة المع ايافع اھي حجرة ممتلئة بصوره متبسماً، شابوالشرماني، 

  
الجامعة، ب الالتحاقعاماً عندما سقط قتيلاً في ھجوم جمعة الكرامة. كان يأمل في  22كان الشرماني يبلغ من العمر 

على حد قول أقاربه. لكن لم تتحمل الأسرة كلفة إرسال رابح دخلھا المحتمل إلى الجامعة، فعمل بدلاً من الدراسة في 
لده. عندما بدأت الانتفاضة، على حد قول والدته، زينب أحمد محمد صالح، انضم الشرماني إلى متجر خياطة وا

  الاحتجاجات الأسبوعية في ساحة التغيير:
  

ذھب ابني للتظاھر لأن الشباب ملّ ويريدون التغيير. لا يمكن للناس أن تعيش جيداً، لا يمكنھم 
ناس يتحولون إلى متسولين... في أوروبا يرعون إتمام تعليمھم، الأسعار ترتفع بشكل جنوني، وال

  108القطط والكلاب لكن ھنا تأكل الناس القمامة.
                                                           

على:  2011رس/آذار ما Committee to Protect Journalists, Journalists Killed: Yemen, Jamal al-Sharaabi  18انظر: لجنة حماية الصحفيين   105
http://cpj.org/killed/2011/jamal-al-sharaabi.php   الشرعبي الذي أصيب برصاصة في الوجه كان 2012نوفمبر/تشرين الثاني  20(تمت الزيارة في .(

  صحفياً معروفاً بصحيفة المصدر المعارضة.
  .2012ديسمبر/كانون الأول  22، صنعاء،  والجرحى الشھداء أسر (وفا) لرعاية مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مطھر المختار من مؤسسة  106
  .2012ديسمبر/كانون الأول  9سبتمبر/أيلول و 25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محامين منھم شوقي الميموني، صنعاء،   107
  .2012أبريل/نيسان  1ع زينب أحمد محمد صالح، صنعاء، مقابلة ھيومن رايتس ووتش م  108
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زينب أحمد محمد صالح (إلى اليسار) في 
صنعاء معھا صورة لابنھا صلاح عبد الله 

الشرماني، الذي قتُل بأعيرة نارية في 
مذبحة جمعة الكرامة. إلى اليمين محمد 

  شقيق صلاح الشرماني. 
  ليتا تايلر/ھيومن رايتس ووتش ©

 

  
صباح ھجوم جمعة الكرامة، قال الشرماني لأمه أنه سيعود إلى البيت على الغداء، ثم اتجه إلى ساحة التغيير. طھت له 

  أمه وجبة كبيرة لكن برد الطعام ومرت الساعات:
  

قة ساحة اتصلت بشقيقه محمد لكن لم يرد. وقفت على السطح ورأيت المروحيات تحلق فوق منط
ي الشباب ھناك. أخيراً حوالي الساعة الخامسة عصراً عاد مالتغيير. رحت أبكي وأدعو الله أن يح

  109".اشھيد سقطمحمد إلى البيت. كان يبكي، قال لي: "إنه صلاح. 
 

مة من تلقى مكال –على حد قوله  –محمد الشرماني بدوره في ساحة التغيير ذلك اليوم. بعد الساعة الثانية ظھراً كان 
أصدقاء كانوا مع شقيقه، وقالوا له إن صلاح رآه وسط حشد من الناس وكان يعبر الطريق لينضم إليه عندما اخترقت 

  رصاصة صدره. ركض محمد إلى المستشفى الميداني بالمسجد في ساحة التغيير:
  

مسجد ومضيت في البداية لم أتمكن من الدخول لأن الحشد كان كبيراً للغاية. أخيراً دخلت فناء ال
من  اكبير اإلى جوار الجرحى. لم يكن صلاح ھناك. فدخلت إلى منطقة الصلاة ورأيت عدد

المصابين. لم يكن صلاح ھناك. أخيراً نظرت إلى صفوف الموتى، في المنطقة التي يقف عندھا 
  الإمام. وكان صلاح ھناك. كان مصاباً في الجانب الأيمن من صدره.
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كيلومترات]. لم يخطر على بالي إلا كيف سأخبر أبي وأمي؟ لم  5سرت إلى البيت [حوالي 
. خطب ثمةأجرؤ على الدخول لأتحدث إليھم. وقفت تحت البيت. أخيراً رأتني أمي، وأحست بأن 

  110نزلت إليّ فأخبرتھا.
  

  قالت أم الشرماني إن الأسرة تريد القصاص وليس التعويض: 
  

ھؤلاء الرجال  .ثم قتلوھم ،على الھروب من القتلة احاصروا الشباب بين الجدران حتى لا يقدرو
في زھرة شبابھم. ثم أعطى البرلمان أعضاء الحكومة السابقة الحصانة... نحن نريد محاكمة 

  111عادلة، التعويض لا يكفي.
  

  أنور الماعطي
عبد الواحد ، كان 2012سبتمبر/أيلول  29في قضية جمعة الكرامة في  78عندما بدأت محاكمة المدعى عليھم الـ 

الماعطي يقف في قاعة المحكمة، رافعاً بيده لافتة لنجله أنور، وكانت اللافتة عبارة عن صورة ملصقة إلى ظھر 
  صندوق كرتوني.

  
 امةعاماً ھو أصغر القتلى في الھجوم. في الصورة، يبدو وجھه وجه صبي يافع. يرتدي عم 16أنور البالغ من العمر و

حماسية. أطلق عليه المتظاھرون في ساحة التغيير "الشھيد الفاتح"، أي الشھيد الذي فتح ابتسامة تغطي وجھه بيضاء و
  الأبواب.

  
أصيب أنور بطلق ناري وھو يركض نحو بيت محافظ المحويت ضمن موجة المتظاھرين الأولى التي حطمت الجدار 

  الدخول. وحاولت الإمساك بالمسلحين. أصابته رصاصة وھو يفتح باب بيت المحافظ ويحاول
 

  وصف الأب ابنه بأنه أفضل طالب في فصله، وكان يحلم بأن يكون طبيباً:
  

كان يشعر بالإحباط والغضب، يشعر بأنه في ظل ھذا النظام من المستحيل أن يدخل كلية الطب 
  112لأنھا ليست متاحة إلا للأقوى والأكثر نفوذاً ومحاسيبھم.

 
 

                                                           
  .2012أبريل/نيسان  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد الشرماني، صنعاء،   110
  .2012أبريل/نيسان  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع زينب أحمد محمد صالح،   111
  .2012سبتمبر/أيلول  29عاء، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد الواحد الماعطي، صن  112
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عبد الواحد الماعطي، يرفع صورة نجله 
عاماً، أصغر مُتظاھر  16الماعطي، أنور 

قتُل يوم جمعة الكرامة، أمام محكمة منعقدة 
في صنعاء تنظر قضية المذبحة. كما أن 

صورة أنور ملصقة على غمد الخنجر 
  اليمني التقليدي الذي يرتديه الوالد. 

  ليتا تايلر/ھيومن رايتس ووتش  ©
 
 

  
كنه كان يقضي فترة ما بعد الظھر وأيام العطلة الأسبوعية في ساحة عندما بدأت الانتفاضة استمر أنور في دراسته، ل

  التغيير. قال والده:
  

حاولت عدة مرات إقناع ابني بالبقاء في البيت وألا يذھب إلى ساحة التغيير لأنه مكان خطير. كانت 
  ن عليه؟إجابته: أبي إن أبقيتني في البيت وأبقى كل أب أولاده في البيت، فمن سيذھب ليغير ما نح

  
مثل الكثير من أقارب الضحايا الآخرين، قال الماعطي إنه يريد محاكمة المسؤولين عن قتله. لدى سؤاله عن القانون 

  113الذي أصدره البرلمان ويمنح الحصانة للرئيس السابق صالح ومساعديه، قال: "أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق".
 

  سليم الحرازي
إلى المقابلة وشعره الأسود مصفف بعناية، مرتدياً قميصاً أنيقاً ونظارة شمس تغطي  – عاماً  13 –وصل سليم الحرازي 

 الندبات حيث كانت عينيه. كان يخطو بحرص، ويده على كتف شقيقه الأصغر سيف، الذي وجھه أثناء دخوله الحجرة.
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سليم الحرازي (إلى اليسار) وشقيقه 
الأصغر سيف في صنعاء، أكتوبر/تشرين 

. فقد سليم عينيه بسبب جرح 2012الأول 
 18من رصاصة أثناء جمعة الكرامة، يوم 

  2011مارس/آذار 
  ليتا تايلر/ھيومن رايتس ووتش  ©
  

  

عاماً وقت أن أصيب، قال إنه لم يتمكن من مقاومة إغراء الانضمام إلى المظاھرات  11سليم الذي كان يبلغ من العمر 
  . قام بالتسلل من بيته في الليلة السابقة.في ساحة التغيير يوم جمعة الكرامة

  
  114قال لـ ھيومن رايتس ووتش: "قال الرئيس السابق إنه سيحمي المتظاھرين، فحسبت أنني سأكون في أمان".

  
عن رؤيتھا سليم مع صبيين آخرين في خيمة بساحة التغيير مع بداية انھمار  ،صحفية حرة ، وھيكتبت أيونيا كريغ

  الرصاص:
  

بعيداً عن قسوة ما يحدث على مسافة أقدام قليلة منھم، يحجبھم عن الخارج غلالة  –ة كان الصبي
ن خوذات بلاستيكية يايتمازحون ويضحكون. كان اثنان منھم يرتد –قماشية بيضاء خفيفة 

[ھندسية] وزعت على مخيم المعتصمين للحماية من الحجارة، التي أصبحت من أسلحة معارك 
دار الأيام الأخيرة... كان من الواضح تماماً أن الخيمة التي انھارت الشوارع الشائعة على م

جزئياً لا توفر إلا أقل الحماية من رصاصات الرشاشات الكلاشنيكوف المتطايرة في الھواء. ومع 
عدم قدرتي على التعبير عن تضامني واھتمامي [باللغة العربية] للصبية الضاحكين، أشرت لھم 

  115كنت أھم بمغادرتھا بدوري. رفضوا ذلك.أن يغادروا الخيمة، و
  

                                                           
  .2012أكتوبر/تشرين الأول  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سليم الحرازي، صنعاء،   114
   /http://ionacraig.tumblr.comعلى:  2012أغسطس/آب  Iona Craig, “No More Tears,”  25انظر:   115
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قام سليم بالركض خارجاً بعد قليل، لكن ليس بحثاً عن مخبأ. قال لـ ھيومن رايتس ووتش: "رأينا النار وراء الجدار، فذھبت 
  116لأتفرج. رأينا بلاطجة، كانوا يرمون الحجارة علينا ونرمي الحجارة عليھم. رأينا رصاصات تأتي من وراء الجدار".

  
أصابت رصاصة سليم تحت أنفه، ثم عبرت من عينه اليمنى إلى عينه اليسرى. عندما استيقظ من النوم في اليوم التالي 
في مستشفى العلم والتكنولوجيا، وھي مركز طبي خاص في صنعاء كان يعالج المتظاھرين المصابين، كان الأطباء قد 

  أزالوا عينيه.
  

يريد أن يصبح عالم دين. في البداية، يريد على حد قوله أن يتعلم القراءة بلغة قال سليم لـ ھيومن رايتس ووتش إنه 
وھي مجموعة توفر  –ا) لمؤسسة الخيرية لرعاية أسر الشھداء والجرحى (وفابرايل وأن يتلقى جراحة تجميلية. دأبت 

علاج الأساسي، لكن لا على مساعدة سليم في الحصول على ال –المساعدات للمتظاھرين المصابين وعائلات القتلى 
  على ثمن الجراحة التجميلية. يقدرونالعيادة ولا أسرة سليم 

  

  المندليق جابر علي سعد جابر
ً  28 العمر من البالغ الدين في المتخصص الباحث – المندليق جابر علي سعد جابر  تقع منطقة وھي عمران، من عاما
  .القرآن تدريس في وظيفة على العثور من يتمكن لم لأنه التغيير ساحة معتصمي إلى انضم – مباشرة صنعاء شمالي

  
ن. لا يمكنھم وحضرت إلى ساحة التغيير لأطالب بحريتنا وكرامتنا وحقوقنا. الناس في منطقتي أمي

 117عن العمل. قراءة سورة الفاتحة حتى. لكن النخبة بددوا ثروات اليمن، لھذا كنت عاطلا
 

الليلة السابقة على الھجوم انتشرت الشائعات عن ھجوم وشيك. قال: "جاء إليّ  قال جابر لـ ھيومن رايتس ووتش إن في
  أخي وقال: غادر ھذا المكان، إني أخشى عليك أن تقُتل"، فقلت له: "لن أغادر أبداً. جئت في مھمة سلمية ھي التغيير".

 
  أصيب جابر برصاصة وھو يمرق من جوار بقايا الجدار:

  
مباشرة، من فوق أسطح بعض البيوت. حسبت أن ھذه ھي النھاية. بدأت كانوا يطلقون النار علينا 

أردد لا إله إلا الله... بعد ذلك عرفت أنني أصبت. دخلت الرصاصة من جانبي الأيمن وخرجت 
 ناس لا أعرفھم بإبعادي وقد وضعوني في بطانية. رآني صديق وبكى.أمن الأيسر. قام 

  

                                                           
  .2012أكتوبر/تشرين الأول  1قابلة ھيومن رايتس ووتش مع سليم الحرازي، م  116
  .2012 الأول تشرين/أكتوبر 1 صنعاء، المندليق، جابر علي سعد جابر مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة  117



 
 

2013 شباط/فبراير | ووتش رايتس ھيومن  35 

  .صنعاء المندليق، جابر علي سعد جابر
  ليتا تايلر/ھيومن رايتس ووتش  ©
  

  

تسببت الرصاصة في إصابة جابر بالشلل النصفي في الجزء السفلي من الجسد. تحطمت قطعتين من عموده الفقري 
  سم من أمعائه الدقيقة، ويقوم بالتبول في كيس مرتبط بمثانته بواسطة أنبوب. 50وأزال الأطباء 

  
وجد أسرته، لكن يجب أن يتواجد في صنعاء لتلقي العلاج الطبي. قال إنه يعاني يود جابر أن يعيش في عمران، حيث ت
 من ألم دائم وھو يائس من أي تحسن:

  
بدأت ساقاي تضمران كثيراً. يقول لي بعض الأطباء أنه ما زال ھناك أمل في أن أتمكن من 

  118السير. لكن بعض الأطباء يقولون لي إنني لن أسير أبداً.

                                                           
  السابق.  118
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Vلة في الحماية. إخفاق الدو  
 

أخفقت قوات الأمن اليمنية في حماية كل من المتظاھرين والسكان أثناء اعتداء جمعة الكرامة الذي دام ثلاث ساعات. 
تشير شھادات الشھود وأقوالھم لـ ھيومن رايتس ووتش إلى أن ھذا الإخفاق كان متعمداً. وبالفعل فقد قال عدد من 

كانوا مسؤولين عن الأمن  –من أفضل قوات اليمن تدريباً وتجھيزاً بالمعدات ھو و –الأمن المركزي قوات الشھود إن 
  119في المنطقة لكن قاموا بحماية المسلحين ذوي الثياب المدنية فيما كانوا يطلقون النار على المتظاھرين.

  
ذيرات متكررة من تح –الأمن  قادةومن بينھم وزير الداخلية و –قبل وأثناء الھجوم تلقى مسؤولون رفيعو الرتب 

حمام دم محتمل على وشك البدء. وبدلاً من إرسال من مسؤولين أمنيين من رتب أدنى، ومن متظاھرين وسكان 
  تعزيزات أو محاولة حل المشكلة، انسحب الأمن المركزي من المنطقة في الليلة السابقة على الھجوم.

  
المركزي نصف ساعة حتى وصلت إلى المكان رغم  ما إن بدأ الھجوم حتى استغرقت قوات مكافحة الشغب بالأمن

أنھا كانت متمركزة على مسافة كيلومتر واحد فقط. كانت القوات التي وصلت جديدة، من المجندين غير المجھزين 
بالتسليح الكافي، وقد أخفقوا في احتجاز المسلحين الذين كانوا يرونھم بوضوح. قال الشھود إنھم بدلاً من القبض عليھم 

  وا خرطوم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع التي كانت معھم باتجاه المتظاھرين.أدار
  

حتى الرئيس صالح أقر بأن قوات الأمن لم تكن في المكان وقت بدء إطلاق النار. رغم أن ھدفه كان بلا شك إبعاد 
حة بساعات أنه فيما يخص الشك في أي تواطؤ للشرطة في الھجوم المسلح، فقد قال أثناء مؤتمر صحفي بعد المذب

  120الشرطة فھي لم تكن متواجدة أثناء الھجوم بالمرة، ولم تطلق رصاصة واحدة.
 

  التزامات اليمن القانونية الخاصة بالحماية
بموجب القانون الدولي، مطلوب من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية. تشمل ھذه الحقوق الحق في الحياة والحق 

صدق اليمن على العھد  121ھي مكفولة في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.في التجمع السلمي و
  .1987الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 

  
ن يعملون لصالح الحكومة اليمنية، فإن العھد الدولي يحمل الدولة مسؤولية الرد على النحو وحتى إذا لم يكن المسلح

لى الانتھاكات التي يرتكبھا فاعلون خاصون. طبقاً للجنة حقوق الإنسان، وھي ھيئة خبراء دولية الملائم والفعال ع

                                                           
ح بين ضمان سلامة الممتلكات والأفراد إلى حراسة الحدود ومكافحة بإنشاء الأمن المركزي، مع تكليف ھذا الجھاز بمسؤوليات تتراو 1980صدر أمر رئاسي في عام   119

عدن، وكذلك ضد أعضاء الحراك الإرھاب. قام الأمن المركزي باستخدام القوة المفرطة ضد متظاھرين سلميين في الأغلب الأعم في مختلف مناطق اليمن، بما في ذلك صنعاء و
لقدر أكبر من الحكم الذاتي لجمھورية جنوب اليمن سابقاً. ضمن قوات الأمن المركزي وحدة مكافحة الإرھاب الممولة الجنوبي، وھو تحالف فضفاض من المجموعات يسعى 

 ,Congressional Research Service, “Yemen: Background and U.S. Relations,” November 1, 2012والمدربة من الولايات المتحدة. انظر: 
www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL34170.pdf  14). ص 2012نوفمبر/تشرين الثاني  15(تمت الزيارة في.  

انظر  http://www.youtube.com/watch?v=gJ2lqQzUG_E: 2011مارس/آذار  18مؤتمر صحفي على قناة اليمن للرئيس السابق علي عبد الله صالح،   120
 ,Laura Kasinof and Robert F. Worth, “Dozens of Protesters are Killed in Yemen,” The New York Timesأيضاً: 

http://www.nytimes.com/2011/03/19/world/middleeast/19yemen.html?pagewanted=all  2012أغسطس/آب  2(تمت الزيارة في.(  
 G.A. Res. 2200A (XXI), 21، قرار رقم: 1966ديسمبر/كانون الأول  16العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في   121

U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171  21و 6، المواد 1976مارس/آذار  23دخل حيز النفاذ في :
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm  2012وفمبر/تشرين الثاني ن 16(تمت الزيارة في.(  

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة ھذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا أن: " 21فيما يخص التجمع السلمي، ورد في المادة 
مة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلا

  ).2012نوفمبر/تشرين الثاني  16(تمت الزيارة في  http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm .الآخرين وحرياتھم
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تراقب تنفيذ الدول للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن إخفاق الدولة في ضمان الحقوق قد يخترق 
أو تراعي الانتباه اللازم لمنع أو معاقبة أو التحقيق العھد إذا كانت الدولة "تسمح أو تفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة 

  122أو الإنصاف والتعويض على الضرر اللاحق جراء تصرفات من ھذا النوع من قبل أفراد أو كيانات خاصة".
  

تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية ("المبادئ الأساسية") على أن على 
إنفاذ القانون "قدر الإمكان اللجوء إلى سبل غير عنيفة قبل استخدام القوة" ولا يمكنھم استخدام القوة "إلا إذا  موظفي

عندما يكون استخدام القوة ضرورياً يجب على موظفي إنفاذ القانون "ممارسة  123كانت السبل الأخرى غير فعالة".
  124خطورة المخالفة". ضبط النفس في الاستخدام والتصرف بشكل متناسب مع درجة

  
وتنص على أن "لا  125كما تفرض المبادئ الأساسية قيوداً على استخدام القوة في تفريق "التجمعات غير القانونية".

  126تستخدم القوة المميتة عمداً إلا عندما لا يكون ھناك بديل لھا من أجل حماية الأرواح".
  

رام وحماية الكرامة الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان تطالب المبادئ الأساسي موظفي إنفاذ القانون بـ "احت
الإخفاق في اتخاذ الخطوات الأساسية لمنع مسلحين من إطلاق الذخيرة الحية على  127الخاصة بجميع الأفراد".

المتظاھرين يناقض المبادئ الأساسية، التي تطالب موظفي إنفاذ القانون بالاضطلاع بواجبھم الخاص بـ "حماية جميع 
  128الأفراد من الأعمال غير القانونية".

  
قوات الأمن بحماية المتظاھرين وتوفير  2003يطالب قانون اليمن الخاص بتنظيم المظاھرات والمسيرات لعام 

  129الرعاية الطبية. لابد أن تفرق قوات الأمن المتظاھرين في حال ارتكاب جرائم وفي حالة وقوع أعمال شغب.
  

  اً ويعود متأخراً الأمن المركزي ينسحب مبكر
كان العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق أثناء الانتفاضة والرئيس الفعلي للأمن المركزي، على تمام العلم 
بأعمال العنف المتكررة حول ساحة التغيير في الأيام السابقة على جمعة الكرامة. على سبيل المثال قال رئيس الأمن 

  وم السابق على جمعة الكرامة:المركزي في مؤتمر صحفي في الي
  

المواطنون تضايقوا [من توسع المتظاھرين]. لما بقية الحارات المجاورة شافوا جيرانھم كم 
  130بيعانوا، لما [جاءوا] الإخوان المعتصمين [رفضوا توسع المظاھرات] فبدأت الاشتباكات.

  
                                                           

  . 8فقرة    U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام للدول الأطراف في العھد:  31الإنسان، التعليق العام رقم لجنة حقوق   122
الثامن بشأن منع الجريمة ومعاملة المخالفين، المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، تم إقرارھا في مؤتمر الأمم المتحدة   123

 ,A/CONF.144/28/Rev.1 at 112 (1990). وثيقة رقم: 1990سبتمبر/أيلول  7أغسطس/آب إلى  27ھافانا، 
http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm 4)، مبدأ 2012نوفمبر/تشرين الثاني  16الزيارة في  (تمت.  

  (أ). 5السابق، المبدأ   124
  .14إلى  12السابق، المبادئ   125
  .9السابق، مبدأ   126
  .2السابق، مبدأ   127
  .1السابق، مبدأ   128
  .9و 8و 6، بشأن تنظيم المظاھرات والمسيرات، المواد 2003لعام  29قرار جمھوري بقانون رقم   129
: 2011مارس/آذار  17ة للعميد يحيى صالح في مؤتمر صحفي تم بثه على نبأ نيوز، كلم  130

http://www.youtube.com/watch?v=wax_fo4OWoU&feature=related  الھجوم كان القائد العميد يحيى صالح كان رئيس أركان الأمن المركزي ووقت
، وأبعد العميد صالح من الأمن المركزي في 2012مايو/أيار  21الفعلي للأمن المركزي. عينّ الرئيس ھادي قائداً آخر للأمن المركزي ھو اللواء فضل القوصي في 

  .2012ديسمبر/كانون الأول 
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لھجوم إنه نبهّ وزير الداخلية وقتھا مطھر قال عبد الرحمن حنش رئيس شرطة صنعاء في وقت الھجوم للنيابة بعد ا
المصري، الذي كانت له السيطرة على الأمن المركزي وقوات الشرطة، لاحتمال وقوع حمام دم في الليلة السابقة على 

  : ، قال إن المصري رد بقوله: "أنا عارف" لكن لم يعط أي توجيھاتجمعة الكرامة
  

جمعة... نية قيام المعتصمين بالزحف على شارع الخط أنا أبلغته [وزير الداخلية] مساء يوم ال
الدائري جنوباً وأن ھناك احتمالات بأن يقوم المعتصمون بإزالة الجدار الذي أقيم وأن أھل الحارة 

سوف يعملون على منع المعتصمين من إزالة الجدار الذي وضعوه... [ثم] تم إبلاغه صباح 
 ً  131، وتم إبلاغه عند بدء إطلاق النار.الجمعة كان الوقت الساعة العاشرة صباحا

 
أما عبد الرحمن حسين شيبان فھو ضابط بالأمن السياسي يعيش قرب الجدار، وقد شھد بأنه نبه الأمن السياسي مقدماً 

  132بشأن الجدار الذي يبُنى والمشاكل بين الجيران والمتظاھرين.
  

المركزي زمام ساحة التغيير والجدار حوالي رغم ھذه التحذيرات، فقد تركت قوات فض الشغب التابعة للأمن 
زبيري، فوق طريق كنتاكي، حوالي كيلومتر إلى الجنوب، المنتصف الليلة السابقة على الھجوم وانتقلت إلى جسر 

قامت أربع أطقم من قوات فض الشغب بالانسحاب من المنطقة  133الشرطة وطبقاً لشھود آخرين. قائدطبقاً لحنش، 
  134المحيطة بالجدار.

  
ما إن بدأ إطلاق النار حتى بدأ مسؤولو الأمن مرة أخرى ينبھون السلطات الأمنية بشكل متكرر، دون نتائج. شھد 

  الضابط عبد العظيم الحيمي بالأمن الأمن المركزي بأنه اتصل بقائد الأمن المركزي مباشرة: 
  

إطلاق نار وسقط مصابين  أبلغت الأخ اللواء الركن عبد الملك الطيب قائد الأمن المركزي بأن ھناك
  135وكان جوابه أين أنت بالضبط فأجبته: إني جوار سيتي مارت وأجاب عليّ: تمام وأقفل التلفون.

  
كما اتصل بعض الأھالي المقيمين جوار الجدار بقوات الأمن ما إن بدأ إطلاق النار. وصل عقيد من الأمن المركزي 

  وليد حسين حسن النمري، وھو من المدعى عليھم في القضية:دون قوات تدعمه، طبقاً لأحد أبناء الحي، وھو 
  

قمنا بالتواصل مع الأمن المركزي بطلب حماية وفض الشغب فردوا علينا بأن أفراد الأمن متجھين 
نحو المنطقة فوصل ضابط برتبة رائد أو مقدم على دراجة نارية لون أبيض من النوع الضخم، 

مركزي، وقلنا له أين أفراد الأمن فرد علينا بقوله إن أفراد  وعليه لوحة شرطة وكان يرتدي زي أمن
  136الأمن واصلين وكان يتواصل تلفونياً معھم ولم يصلوا إلا بعد حدوث إطلاق النار بنصف ساعة.

  
كان العشرات من شرطة فض الشغب التابعين للأمن المركزي الذين وصلوا أخيراً مسلحين بالھراوات والغاز المسيل 

قال محمد حازم الرداعي المقدم بالأمن المركزي للنيابة: "أرسلوا طقمين أفراد عاديين  137دافع المياه.للدموع وم
  138ومستجدين بدون سلاح".

                                                           
  .464و 463، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مارس/آذار  31شھادة عبد الرحمن حنش،   131
  .486، ملف تحقيقات النيابة ص 2011أبريل/نيسان  3شھادة عبد الرحمن شيبان،   132
  . 464، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مارس/آذار  31شھادة عبد الرحمن حنش،   133
  .510شھادة وليد حسين النمري، ملف تحقيقات النيابة، ص   134
  .419، ملف تحقيقات النيابة ص 2011مارس/آذار  29شھادة الضابط عبد العظيم أحمد صالح الحيمي،   135
  .506شھادة وليد حسين حسن النمري، ملف تحقيقات النيابة، ص   136
  تشتمل القوات على أعضاء وحدة الصاعقة (للتدخل السريع) المسماة ھكذا بسبب زيھا الأصفر.  137
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  عدم التحرك لردع من يطلقون النار
مع وصول أفراد الأمن المركزي، لم يتخذوا أي إجراء ضد من كانوا يطلقون النار وفي بعض الحالات قاموا بحمايتھم 

  ستمرارھم في إطلاق النار على المتظاھرين.مع ا
  

صفاً من أفراد فض الشغب يحجبون خط  ،فيلم "ليس للكرامة جدران" الوثائقي عن ھجوم جمعة الكرامةيظھر 
الدائري وسط أصوات الرصاص. يظھر في الصورة أفراد الأمن المركزي يرشون المتظاھرين بخراطيم المياه، بينما 

  139أسلحة أو القبض على المسلحين الواقفين قريباً في مدخل أحد الأبواب. لا يبذلون أي جھد لنزع
  

  أكدت شھادات الشھود ما ظھر في مقاطع الفيديو: 
  

قال عبد الرشيد الفقيه الناشط الحقوقي: "رأيت رجلين مسلحين يطلقان النار ثم يتراجعان عبر صف قوات الأمن. كان 
  140ركزي. كانوا يقفون لا أكثر، وعلى مقربة منھم رجال مسلحين".فرداً من الأمن الم 40إلى  30ھناك نحو 

  
قال سالم العلاقي لـ ھيومن رايتس ووتش إنه يتذكر رؤية "عشرات من أفراد الأمن المركزي مختلطين 

  141بالبلاطجة".
  

  شھد ياسر محمد مقبل عيسى، من المتظاھرين المصابين، بالتالي:
  

النار علينا، إلى جوار قوات الأمن المركزي وعندما كان ھناك مسلحين في زي مدني يطلقون 
اقتربنا منھم أحاطھم الجنود بحزام أمني... كانوا يشيرون إلى المسلحين في الزي المدني أن 

  142يعودوا ويطلقوا النار علينا.
  

ظاھر قال بعض الشھود إنھم ظنوا أن السائل المنطلق من مدفع المياه ھو مياه صرف. قال يوسف محمد محسن، مت
  143عاماً: "لابد أنھا كانت مياه صرف، فقد كانت رائحتھا كريھة للغاية". 19يبلغ من العمر 

  
وھو مُدرس لا يعمل  –رد المتظاھرون بإلقاء الحجارة مرة أخرى، ھذه المرة على قوات الأمن. قال جابر سعد جابر 

  لـ ھيومن رايتس ووتش:  –
  

لبلاطجة على الجانب الآخر. بدأنا في رجم قوات كان ھناك قوات أمن على جانب من الشارع وا
  144الأمن بالحجارة لأنھم كانوا يحمون القتلة.

                                                                                                                                                                             
  .489 – 488شھادة محمد حازم الرداعي، ملف تحقيقات النيابة، ص   138
  ليس للكرامة جدران. تم تصوير المشاھد الخاصة بھذا الوثائقي من قبل اثنين من مصوري قناة سھيل بينھم رجاء.   139
  .2012مارس/آذار  31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد الرشيد الفقيه،   140
  .2012مارس/آذار  24مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سالم العلاقي، صنعاء،   141
قي النار الذين مد مقبل عيسى، ملف تحقيقات النيابة. المتوكل، النجار الذي كان يعمل في متجر قرب الجدار شھد بأنه رأى قوات الأمن لا تتحرك لمنع مطلشھادة يسار مح  142

  .333كانوا يقفون قرب أفراد الأمن ثم يتقدمون ويطلقون النار باتجاه المتظاھرين ثم يتراجعون. ملف تحقيقات النيابة، ص 
. تقدم المتظاھرون ومدافعون يمنيون عن حقوق الإنسان بأقوال متكررة لـ ھيومن 2012يونيو/حزيران  14قابلة ھيومن رايتس ووتش مع يوسف محمد محسن، صنعاء، م  143

 UN Office of theية لحقوق الإنسان: . انظر أيضاً مكتب المفوضية السام2011رايتس ووتش بشأن استخدام قوات الأمن لمياه الصرف في رش المتظاھرين أثناء انتفاضة 
High Commissioner on Human Rights, Report of the High Commissioner on OHCHR’s visit to Yemen, A/HRC/18/21, September 

13, 2011, http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,OHCHR,,,4e76ecdb2,0.html  7)، ص 2012سبتمبر/أيلول  8(تمت الزيارة في.  
  .2012 الأول تشرين/أكتوبر 1 صنعاء، المندليق،، جابر علي سعد جابر مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة  144
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حتى مع إطلاق أفراد الأمن للمياه، فلم يبذلوا جھداً لتھيئة مخرج لتفريق المتظاھرين كما ورد في قانون التظاھر 
ن الدخول إلى شوارع جانبية عديدة، مما اليمني. ظلت جدران أخرى مبنية في المنطقة سليمة وكان المسلحون يمنعو

حاصر المتظاھرين في منطقة الخط الدائري، بين قوات الأمن جنوباً وتجمع من آلاف المتظاھرين المحتشدين الذين 
  يصلون إلى ساحة التغيير شمالاً.

  
نطقة الھجوم، لكن لم بعد ساعات من انتھاء إطلاق النار، ظل نحو سبعة أو ثمانية رجال مسلحين واقفين بالقرب من م

تتواجد أي قوات أمن، حسبما نقلت لورا كاسينوف، التي عادت إلى مسرح الأحداث وقتھا، على حد قولھا لـ ھيومن 
  145رايتس ووتش.

  

  رد فعل الشرطة النظامية المتواضع
 –جنوبي الجدار  التي تعتبر ھي الشرطة النظامية ولھا مركز على مسافة مربعين سكنيين –قوات الأمن العام بدورھا 

  أخفقت في الرد على الھجوم.
  

بأنه في الليلة السابقة للھجوم، حذر أحمد  –من سكان المنطقة القريبة من الجدار  –شھد المدعى عليھم محمد بدر 
الطاھري، نائب مدير الأمن العام لغرب أمانة العاصمة صنعاء، من أن الوضع سيتطلب تدخل قوات فض الشغب، 

  146أي إجراء. لكن لم يتخذوا
  

قال بدر إنه عند بداية الھجوم "كرر الاتصال" بالطاھر "لإرسال أطقم أخرى". بدلاً من إرسال قوات لمسرح الأحداث 
طلب الطاھري من بدر أن يذھب إليه، وفي حضور عدة ضباط في ثياب مدنية، سأله إن كان يعرف ھوية أولئك 

  147المسلحين الملثمين، على حد قول بدر.
  

  رد بأن على السكان أن يحموا أنفسھم: الذي ،إنه اتصل بمحمد رفعت مساعد مدير الأمن العام قال بدر
  

قلت له [رفعت] أن إطلاق النار يزداد فلماذا لا تعزز بأطقم. قال: قد بلُغ، وقد واحد يدبر لحارته 
  148(بس).

  
ا. قال المتظاھر أحمد للصحفي جيب بون، حتى أفراد الأمن العام القليلين في المنطقة لم يتدخلو هقال بعض الشھود إن

الذي كان في مسرح الأحداث: "لجأنا إلى الشرطة وقلنا لھم إن البلاطجة يطلقون علينا النار. قالوا لنا إنه ليس من 
 149واجبھم منعھم".

  
قال إنه ما إن شھد شيبان ضابط الأمن السياسي بأنه رأى ثلاثة ضباط يعرفھم في مكان الھجوم مع بداية الاعتداء. لكنه 

  150رأوا المتظاھرين يتجھون صوبھم بالحجارة "ھرب رجال الأمن".
  

                                                           
  .2012أغسطس/آب  2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع لورا كاسينوف،   145
  .362، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مارس/آذار  26شھادة محمد بدر،   146
  السابق.  147
  السابق.  148
  ,Jeb Boone, “Bloodbath in Yemen as snipers target protesters,” The Independentانظر:   149

March 19, 2011, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/bloodbath-in-yemen-as-snipers-target-protesters-
2246335.html?afid=af  2012أغسطس/آب  2(تمت الزيارة في.(  

  .486، ص 2011أبريل/نيسان  3حقيقات النيابة، شھادة عبد الرحمن شيبان، ملف ت  150
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عندما سألت النيابة مدير الأمن العام وقتھا حنش، لماذا لم يرسل قواته، رد بأن وزير الداخلية المصري أخبره بأن 
  151الأمن في تلك المنطقة تابع للأمن المركزي.

  
  152للدخول لھذا المكان... والقدرة لدى قوات فض الشغب".وشھد حنش بأن: "ليس لدينا الإمكانية 

  

  رئيس الأمن المركزي يُنكر وقوع مخالفات
في مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع العميد صالح، وكان رئيس أركان الأمن المركزي وقت المقابلة ونجل شقيق 

ات" لكن أفراد الأمن ذھبوا غير مسلحين. الرئيس السابق صالح، قال إنه أرسل القوات "ما إن عرفنا بوقوع الاشتباك
  اتھم المتظاھرين بإطلاق الذخيرة الحية:

  
لم يحدث فشل... كانت قوات الأمن المركزي تبذل قصارى جھدھا لوقف الاشتباكات. لكن عندما 

رأينا المتظاھرين يطلقون النار أيضاً كما يحدث على الجانب الآخر [من الجدار]، أدركوا أنھم 
  وانسحبوا. الأعزلحيد االطرف الو

  
كيف يمكن لقوات غير مسلحة أن توقف مسلحين؟ لم يكن معھم غير الھراوات... ومدفع رش 

  153المياه.
  

  لم يوضح لماذا لم يرسل تعزيزات أفضل تدريباً وتسليحاً.
 
  

                                                           
  .465، ص 2011مارس/آذار  31شھادة حنش، ملف تحقيقات النيابة،   151
  السابق.  152
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العميد يحيى صالح، صنعاء،   153
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VIتحقيقات قاصرة ومعيبة .  
 

شاب تحقيقات النيابة في مذبحة جمعة الكرامة التدخلات السياسية والإخفاق في السعي وراء الخيوط التي قد تؤدي إلى 
المسؤولين الحكوميين الضالعين في المذبحة، كما شابھا أخطاء في تسجيل الحقائق. أصبح ذلك التحقيق الأساس 

  في محكمة أمانة غرب العاصمة الابتدائية بصنعاء. ،2012سبتمبر/أيلول  29لمحاكمة لأعمال القتل بدأت في 
  

قام الرئيس صالح بوقف النائب العام عبد الله العلفي عن العمل بعد فترة وجيزة من مطالبة العلفي بالقبض على 
بعض كبار المسؤولين  –ناھيك عن اتھام  –مشتبھين أساسيين، بينھم مسؤولين حكوميين. أخفقت النيابة في استجواب 

ين أفادت شھادات شھود بضلوعھم في الھجوم، أو رؤساء أجھزة أمنية مثل العميد يحيى صالح، الذي ظل حتى الذ
القائد الفعلي للأمن المركزي، الذي أخفقت وحدة فض الشغب التابعة له في الرد على  2012ديسمبر/كانون الأول 

  النحو الملائم على الھجوم.
  

يونيو/حزيران  29المدعى عليھم في قرار النيابة بتاريخ  78شتبه بھم الـ شخصاً من بين الم 34أدرجت المحكمة 
كھاربين من العدالة، بمن فيھم من يزُعم أنھم العقول المدبرة للھجوم. يدعي محامون للضحايا إن أماكن العديد  2011

ن أما زعم محامو الضحايا ك 154من المدعى عليھم المفقودين معروفة وأن السلطات لم تبذل جھداً جاداً للعثور عليھم.
تقريباً كل المدعى عليھم الثمانية المحتجزين كانوا من المارة، أو متواطئين ھامشيين أو في حالة واحدة، شخص تم 

  155القبض عليه بالخطأ.
  

 لم يحدد قرار الاتھام عدد المدعى عليھم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو وحداتھم أو الأجھزة التابعين لھا. يدعي
محامو الضحايا إن الأغلبية العظمى ممن يعتبرون في عداد الھاربين من العدالة ھم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، 

  156أو من أعضاء حزب المؤتمر الحاكم سابقاً من عھد الرئيس صالح.
  

ل السجن غير حتى وزير العدل مرشد العرشاني قال في الذكرى الأولى للھجوم إن "الجناة الحقيقيون ھربوا ولم يدخ
 –وفي مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش نفى النائب العام الجديد علي أحمد ناصر الأعوش  157معاونيھم ومناصريھم".

أن يكون مكتبه أو أطراف أخرى من حكومة صالح قد تدخلوا في  –الذي احتفظ بمنصبه بعد مجيئ الرئيس ھادي 
  158ضل ما نستطيع".القضية. وقال الأعوش: "لقد مضينا في التحقيقات بأف

  
ألقى النائب العام مسؤولية أي ضعف في القضية على "رفض الشھود وأقارب الضحايا التعاون مع التحقيقات" وعلى 

اللواء الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي قال إنه "ربما" لم يسلم جميع الأسلحة والأدلة الأخرى التي صادرھا 
أما اللواء الأحمر فقد نفى أي تدخل من جانبه في أثناء مقابلة منفصلة مع  159.المتظاھرون بعد أن حطموا الجدار

  160ھيومن رايتس ووتش.
                                                           

  .2012يونيو/حزيران  23 مقابلات ھيومن رايتس ووتش مع محامين الضحايا بينھم العروسي، صنعاء،  154
  السابق.  155
  السابق.  156
توجد نسخة لدى ھيومن  ,Law for Transitional Justice, Call for National Reconciliation“: "2012مارس/آذار  29سبتمبر،  26انظر: صحيفة   157

  رايتس ووتش. 
  .2012مارس/آذار  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع النائب العام الأعوش،   158
  السابق.  159
  .2012مارس/آذار  30مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع اللواء الأحمر، صنعاء،   160
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أقرّ الأعوش بأن من بين المشتبه بھم عناصر من الأمن ومسؤولين حكوميين لكن قال إنه لا يعرف عددھم تحديداً، 
  161يل ھذه القضية".قائلاً لـ ھيومن رايتس ووتش: "بصفتي النائب العام لا أدخل في تفاص

  
شھراً الجلسات السابقة على المحاكمة احتجاجاً على وجود ثغرات في القضية. بدأ  18قاطع أقارب الضحايا على مدار 

بعد أن حضّر محاموھم دعوى تطالب المحكمة بأن  2012أھالي الضحايا في دعم مجريات القضية في سبتمبر/أيلول 
يق واتھام كبار المسؤولين ومنھم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما نصف تأمر النائب العام بإعادة فتح التحق

  أدناه في ھذا التقرير.
  

إلا أن ھذه الدعوى كانت لھا مشكلاتھا، فقد اشتملت على مرفق عبارة عن مذكرة يزُعم أنھا من وزارة الداخلية تشير 
أن بدأت جماعات مسلحة تھاجم المعتصمين. إلا أن لتورط بعض كبار المسؤولين في تسليح الموالين للحكومة وقت 

لم  162محكمة منفصلة، ھي المحكمة الإعلامية المتخصصة، كانت قد قضت قبل خمسة أشھر بأن ھذه المذكرة مزيفة.
  تشر الدعوى إلى اللغط المحيط بصدقية الوثيقة.

  
درة عن وزير الداخلية المصري إلى والتي يزُعم أنھا صا 2011ھذه المذكرة المزعومة المؤرخة في فبراير/شباط 

العميد طارق صالح الذي كان يرأس الحرس الرئاسي في ذلك التوقيت، تطالب قائد الحرس الرئاسي بالموافقة على 
  163قائمة من الأفراد الذين سيتولون مسؤولية توزيع الأسلحة على الموالين لصالح.

  

  التدخلات السياسية
بعد أن أصبح من الظاھر أن النائب العام  2011ئب العام العلفي في أبريل/نيسان قام الرئيس صالح بإنھاء عمل النا

  يحقق بنشاط في قضية جمعة الكرامة.
  

رغم أن العلفي محسوب على الموالين لصالح، إلا أنه أكد على استقلاليته فيما يخص المظاھرات والتحقيق في القضية 
ر/شباط على سبيل المثال طالب العلفي قوات الأمن بحماية المتظاھرين فبراي 24. في إقالتهفي الأسابيع السابقة على 

  164المشاركين في المسيرات السلمية.
  

مارس/آذار بعد أن أفادت قناة اليمن التابعة للدولة اتھام العلفي للمعارضة السياسية بمسؤوليتھا عن ھجمات  23في 
 165ر على العلن صحة ھذا التقرير.جمعة الكرامة، أنكر العلفي في اتصال ھاتفي بساحة التغيي

  

                                                           
  .2012مارس/آذار  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع النائب العام الأعوش،   161
محاميّ الدفاع في قضية جمعة الكرامة. للمحكمة سجل  بإصدار حُكم بأن الوثيقة مزيفة، طبقاً لتصريح من 2012مايو/أيار  14المحكمة الإعلامية المتخصصة قضت في   162

  الصادر بشأنھا.من اتخاذ قرارات سياسية الدوافع لكن ھيومن رايتس ووتش لم تراقب مجريات تلك القضية الخاصة بالمذكرة ولا يمكنھا التعليق على الحُكم 
 13) أ.ج. ("طلب تحريك الدعوى الجزائية")، مقدم بتاريخ 32تھام إعمالاً لنص المادة (طلب تصدي المحكمة بتحريك الدعوى الجزائية ضد من لم يشملھم قرار الا  163

ثم أصدرت اعتذاراً الشھر التالي قائلة  2011. نشرت صحيفة المعارضة "مآرب برس" المذكرة في أبريل/نيسان 27لتحريك اتھامات إضافية، ص  2012أكتوبر/تشرين الأول 
. انظر: "الداخلية تنفي صحة 2011مارس/آذار  11يفة وثيقة رسمية تحمل نفس رقم التعريف الخاص بمذكرة المصري المزعومة، لكن بتاريخ إن وزارة الداخلية وفرت للصح

: 2011مايو/أيار  5المذكرة التي تحدثت عن توزيع أسلحة.. وتؤكد أنھا وثيقة مزورة"، مأرب برس.نت، 
http://marebpress.net/news_details.php?sid=33640&lng=arabic  2012نوفمبر/تشرين الثاني  24(تمت الزيارة في.(  

على:   ”,Attorney General directs to investigate citizens' claims“: 2011فبراير/شباط  24انظر: وكالة سبأ نيوز،   164
http://www.sabanews.net/en/print236492.htm  2012يوليو/تموز  15(تمت الزيارة في.(  

-http://www.alعلى:  ”,Attorney General denies media broadcast about him“: 2011مارس/آذار  23انظر موقع التغيير،   165
tagheer.com/news.php?id=28032  2012نوفمبر/تشرين الثاني  23(تمت الزيارة في.(  
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مارس/آذار نشر موقع عين نيوز المعارض وثيقة مُحدثة تحمل توقيع الرئيس صالح والخاتم الرئاسي، وفيھا  26في 
كما  166يأمر الرئيس بعدم استجواب محافظ المحويت أحمد الأحول، وكذلك أحد أبنائه ومرافقيه، على صلة بالھجوم.

وھما من كبار  –لحون منزل الأحول كنقطة تمركز أساسية للھجوم، كما أن نجلي المحافظ أسلفنا، فقد استخدم المس
  يعتبران المدعى عليھما الأعلى رتبة على صلة بالقضية. –ضباط الأمن 

  
  ورد في المذكرة الموجھة إلى وزير الداخلية في ذلك الحين، المصري:

  
فقيه وتجميد أي أوامر قھرية صادرة يتم كف الخطاب عن أحمد علي محسن الأحول وولده ومرا

من النائب العام ضدھم... ولا مانع من ضبط المتھمين الآخرين في القضية وإرسالھم إلى النيابة 
 167للتحقيق معھم.

 
المذكرة المزعوم إرسالھا من الرئيس 

صالح وتأمر بعدم استجواب محافظ 
 المحويت أحمد الأحول ونجله ومرافقيه.

 

  

صالح إصدار المذكرة. قام ناطق باسم الحكومة اليمنية الحالية بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني لـ لم تنكر حكومة 
ھيومن رايتس ووتش بأنه لا يمكن تأكيد أو نفي صحة المذكرة، وأضاف أنه لابد من تشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية 

 168"لتفنيد الحقائق من الأكاذيب".
  

                                                           
-http://damtpress.net/portal/index.php/local-news/34-local-news/2359تتوفر نسخة من المذكرة لدى ھيومن رايتس ووتش. انظر أيضاً:   166

  ).2012سبتمبر/أيلول  8(تمت الزيارة في  2012-04-07-22-02-51
  السابق.  167
  .2012لول سبتمبر/أي 22رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ھيومن رايتس ووتش من ناطق باسم الحكومة اليمنية،   168
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  169الة الطوارئ التي أعلنھا صالح فور وقوع الھجوم بأنھا "غير دستورية".أبريل/نيسان وصف العلفي ح 3في 
  

أبريل/نيسان ھدد العلفي بالاستقالة إذا لم تستجوب وزارة الداخلية وتقبض على كبار المشتبه بھم، ومنھم  13في 
  170ن، وھذا طبقاً لإعلام المعارضة ومحامين للضحايا.ون حكوميومسؤول

  
  171يل/نيسان قام الرئيس صالح بفصل العلفي وجاء مكانه بالنائب العام الجديد الأعوش.أبر 28بعد أسبوعين، في 

 

  مزاعم بزيف الشھادات
حاول وكلاء نيابة في بعض الحالات تغيير شھادات أو ھددوا باتھام الشھود كمشتبھين إذا لم يغيروا شھادتھم لتتفق مع 

  172عليھم. نسخة النيابة من الأحداث، حسبما أفاد محامون للمدعى
  

إنھا عندما ذھبت إلى مكتب النيابة لتسأل  –عاماً)  19أم المدعى عليه أيمن يحيى بدر ( –قالت إلھام شرف أبو طالب 
  عن ابنھا، طلب منھا مسؤول ھناك أن تبصم على ورقة لتساعد في الإفراج عن ابنھا.

  
ة وقال إن ھذا سيساعد في إخلاء سبيل قالت لـ ھيومن رايتس ووتش: "طلب مني وكيل النيابة أن أبصم على ورق

  173ابني، ففعلت. ما زلت لا أعرف ما المكتوب في الورقة لأنني لا أجيد القراءة والكتابة".
  

ھو باسم عبد الغني محمد  –قالت إلھام إنھا عرفت بعد ذلك بأن الورقة شھادة مزيفة ورد فيھا أنھا رأت مشتبه آخر 
  يتجه نحو الجدار يوم الھجوم ومعه بندقية. –وفة حمود الحارثي، من أبناء عائلة معر

  
ً لكنه كان يقف عند ركن الحارة مع أبنائي وآخرين قرب سوق القات، ھذا كل  قالت إلھام: "لقد رأيته يحمل سلاحا

  174شيء".
  

نفوذ  ذومن أشكال الكفالة في اليمن، حيث يتحمل شخص  –أما محمد البوركي المدعى عليه المفرج عنه بضمان 
فقد قال لوسائل  –ون قريباً أو عضواً بقبيلة المتھم أو رجل أعمال مسؤولية المشتبه على ذمة قضية لم يفُصل فيھا يك

الإعلام اليمنية إن النيابة سجنته لأنه رفض الشھادة ضد أفراد لا يعرفھم. تناقل الإعلام أقوال البوركي، كونه قال إن 

                                                           
"النائب العام: إعلان حالة الطوارئ في اليمن لا معنى له وغير قانوني"، على:  2011أبريل/نيسان  3انظر: المصدر،   169

http://www.almasdaronline.com/index.php/print.php?news_id=18132  2013يناير/كانون الثاني  25(تمت الزيارة في.(  
 13. انظر أيضاً: أخبار اليوم، 2012يونيو/حزيران  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المحامي محمد العروسي، صنعاء،   170

ھم للعدالة"، على: "النائب العام يھدد بالاستقالة من منصبه إذا لم يتم ضبط جناة "جمعة الكرامة" وتقديم 2011أبريل/نيسان 
http://www.akhbaralyom.net/news_details.php?lng=arabic&sid=38521  ،2012مارس/آذار  19وانظر: يمن بوست “Yemen 

Attorney General Fired Before Completion of Probes about Al Karama Friday,”   :على
http://www.yemenpost.net/Detail123456789.aspx?ID=3&SubID=4934   2012ديسمبر/كانون الأول  7(تمت الزيارة في.(  

. ورد قرار الفصل في التغطية الخاصة بقناة الجزيرة: 2011سان أبريل/ني 28بتاريخ  17قرار رئاسي رقم   171
http://www.youtube.com/watch?v=3iIpwZiRiqE   

  .2012أغسطس/آب  24مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش من نيويورك إلى صنعاء مع البكولي والمسروي،   172
  .2012سبتمبر/أيلول  2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع إلھام شرف أبو طالب، صنعاء،   173
  السابق.  174
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لاء الناس إن كنت أريد أن يخُلى سبيلي. عندما رفضت، أدخلني السجن أحد وكلاء النيابة "قال لي أن أشھد ضد ھؤ
  175أربعة شھور".

  

  عدم استجواب كبار المسؤولين
كما سبق الذكر، فإن الشھادات التي جمعتھا النيابة اشتملت على عشرات الشھود الذين ادعوا بأن قادة أمنيين وغيرھم 

وتنفيذ أعمال القتل يوم جمعة الكرامة. لكن النيابة لم تستدع أغلب من المسؤولين الحكوميين لعبوا دوراً في تخطيط 
  كبار المسؤولين الحكوميين الذين ذكرھم الشھود للاستجواب.

  
على سبيل المثال لم تستدع النيابة العميد يحيى صالح، رئيس الأركان السابق للأمن المركزي، ووزير الداخلية في 

لمسؤول المشرف على العميد صالح، بشأن سحب قوات الأمن المركزي من ذلك الحين، المصري، المفترض كونه ا
  المنطقة المحيطة بالجدار في الليلة السابقة على الھجوم، وعدم كفاية رد الفعل ما إن بدأ إطلاق النار.

  
ھود إنھم كما لم تستجوب النيابة فروان، رئيس ھيئة التفتيش القضائي وقت الھجوم وغيره من المسؤولين الذين قال ش

  176تورطوا في تخطيط تشكيل لجان مسلحة من الحارات القريبة من الجدار.
  

كما لم تستجوب النيابة الأحول محافظ المحويت الذي كان بيته منطقة رئيسية لتمركز المسلحين الذين أطلقوا النار على 
على المتظاھرين. كان المحافظ المتظاھرين والذي اتھمت النيابة نجليه علي وغازي ضمن المتھمين بإطلاق النار 

  177الأولية لكن النيابة أسقطته من قائمة المتھمين بدعوى "نقص الأدلة". 127الأحول ضمن قائمة المشتبھين الـ 
  

 2011مايو/أيار  1احتجّ سكان المحويت على استمرار تولي المحافظ لمنصبه ووافق مجلس محافظة المحويت في 
  كان المحافظ حتى الساعة ما زال يشغل منصبه. 178مزعوم في أعمال القتل.على قرار بتنحيته بسبب دوره ال

  
اللواء الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي اتھمته بالإخفاق في تسليم جميع المشتبھين كذلك لم تستجوب النيابة 

لى مدرع الذي أدرجته كما لم تستجوب الرائد المخلافي من الفرقة الأو 179المقبوض عليھم يوم الھجوم إلى النيابة.
. في شھادة للنيابة قال بعض الشھود إن المخلافي قاد مجموعة من االنيابة في البداية مشتبھاً لكن لم تنسب إليه اتھام

  180المسلحين في ثياب مدنية وكانوا يطلقون النار من سطح متجر للعسل قريب من الجدار.
  

ضيق الوقت. فقد سلمت النيابة قرار اتھامھا بعد ثلاثة شھور ولم يكن الإخفاق في استجواب كبار المسؤولين بسبب 
  فقط من بدء التحقيق، أي نصف مدة الستة أشھر المسموح بھا قانوناً لإتمام تحقيقات النيابة.

  

                                                           
على:  ”,Prosecuting an infamous murder“ 2012سبتمبر/أيلول  10انظر: يمن تايمز،   175

http://yementimes.com/en/1606/report/1376/Prosecuting-an-infamous-murder.htm   2012سبتمبر/أيلول  10(تمت الزيارة في.(  
النائب العام بإعادة ، وطالبوا القاضي بأن يأمر 2012أكتوبر/تشرين الأول  13لاحظ محامو الضحايا استبعاد بعض الشھود في دعوى تحريك الاتھامات الإضافية بتاريخ   176

  فتح التحقيق.
 29نيابة استئناف شمال العاصمة،  2011لسنة  88لعدم كفاية الدليل ("قرار عدم إقامة الدعوى")، قضية رقم  –مؤقتاً  –قرار النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية   177

  .2011يونيو/حزيران 
 http://marebpress.net/articles.php?print=15124: 2012أبريل/نيسان  16شرعية"، مأرب برس،  انظر: ھمدان العليي "أحمد الأحول محافظ بلا  178

  ).2012نوفمبر/تشرين الثاني  23(تمت الزيارة في 
  .2012أبريل/نيسان  1، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المحامي محمد مھدي البكولي، صنعاء  179
  .825، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011يونيو/حزيران  6انظر على سبيل المثال شھادة عبد الوھاب راشد،   180
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  المشتبھون الرئيسيون ما زالوا طلقاء
لسطور. أغلب الثمانية عمال مشتبھاً بمذبحة جمعة الكرامة كانوا محتجزين وقت كتابة ھذه ا 78فقط من بين  8ھناك 

يدعي محامون للضحايا إن المدعى عليھم المحتجزين ھم أكباش فداء إما أبرياء أو لعبوا  181وحراس أمن وطلاب.
  دوراً ھامشياً على أبعد تقدير، وما زالوا مسجونين لمجرد أن ليس لديھم نفوذ سياسي كافٍ.

  
رت النيابة أنھم لعبوا دوراً رئيسياً في الھجوم، ووردوا مدعى عليھم، بينھم مسؤولين أمنيين ذك 31أورد قرار الاتھام  

 52جميعاً تقريباً ھم من بين المشتبھين الـ  31في القرار كھاربين من العدالة لم يتم القبض عليھم أبداً. ھؤلاء الـ 
المتھمين بأقصى تھمة، وھي إطلاق النار بنية القتل. 

ق المدعى المحاكمات الجنائية الغيابية تخرق بشكل عام ح
عليه في تقديم دفاعه والرد على الأدلة وشھادات الشھود. 
يمكن أن تشمل الاستثناءات القضايا التي يفر فيھا المدعى 

  182عليه بعد بدء مداولات القضية.
  

 183مدعى عليھم آخرين تم إخلاء سبيلھم بضمانات. 39ھناك 
شخصاً من المدعى عليھم المخلى سبيلھم مفقودين  12كما أن 

كتابة ھذه السطور، رغم الأوامر المتكررة من قاضي حتى 
المحاكمة بأن تضبطھم السلطات وتضمن حضورھم لمداولات 

المحكمة، ويصل عدد غير المحتجزين الذين مثلوا أمام 
نوفمبر/تشرين الثاني  28المحكمة في الجلسة الأخيرة بتاريخ 

  شخصاً فقط. 27 2012
  

ن أغلب جلسات حضر المدعى عليھم الثمانية المسجوني
في القفص كما جرت العادة أثناء  دعونالمحاكمة، حيث يو

 بدايةالمحاكمات اليمنية الخاصة بالجرائم الجسيمة. مع 
قام المدعى عليھم  2012سبتمبر/أيلول  29المحاكمة في 

المحتجزون بالضرب على قضبان القفص وھتفوا: 
 184"اخرجونا! الأبرياء مسجونين والمذنبين طلقاء!".

المدعى عليھم المسجونين رجل مشرد مصاب بحول  من
شديد في عينيه، وظھر مشتتاً للغاية وأصر على أن اسمه 

معمر علي حسين الحوت وليس معمر ناجي علي الحوت، 
وھو الاسم الذي يظھر في قرار الاتھام. الحوت متھم بصفته 

 ممن أطلقوا النار أثناء الھجوم.
                                                           

ء سبيلھم شخصاً، ستة منھم تم إخلا 14كان ثمانية مدعى عليھم محتجزين في صنعاء. أقصى عدد محتجزين من بين المدعى عليھم كان  2013حتى يناير/كانون الثاني   181
  بضمانات بانتظار صدور أحكام.

  .110، ص 1998)، وانظر أيضاً العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، 3( 14العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة   182
أن يھرب المدعى عليھم، أو يدمرون الأدلة أو يؤثرون على شھادات  يشجع القانون الدولي على إخلاء سبيل المدعى عليھم على ذمة القضية باستثناء عندما يوجد ما يرجح  183

". انظر أيضاً، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ھو القاعدة العامة ): "3( 9الشھود. انظر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 
  12.3البند  1993لعام  526، ولجنة حقوق الإنسان، قضية "ھيل ضد إسبانيا" رقم 8م لجنة حقوق الإنسان التعليق العام رق

  ، وھي الجلسة الأخيرة قبل نشر ھذا التقرير.2012نوفمبر/تشرين الثاني  28حضرت ھيومن رايتس ووتش الجلسات حتى   184

ول سبتمبر/أيل 29المدعى عليه معمر علي الحوت يوم 
أثناء جلسة محكمة بصنعاء بشأن ھجوم جمعة  2012

الكرامة. يقول الحوت إن اسمه الكامل ھو معمر علي حسين 
الحوت وليس معمر ناجي علي الحوت، وھو الاسم الذي 

  يظھر في قرار الاتھام.
 ليتا تايلر/ھيومن رايتس ووتش ©
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بأنه كان  – 2011الذي كان محتجزاً في يوليو/تموز  –يتس ووتش أقر الحوت أثناء مقابلة بالسجن مع ھيومن را
يعيش في خيمة بميدان التحرير، المنطقة التي كانت تتمركز فيھا المظاھرات الموالية لصالح. قال إنه في البداية 

  185تعرض للسجن بتھمة تعاطي الخمور وطعن رجل حاول سرقة نقوده وھاتفه النقال.
  

جلدة جراء ھذه الواقعة، أعاده  80لحوت إلى المحكمة بعد أسابيع على ما حسب أنھا ستكون عقوبة عندما أحيل ا
القاضي على غير المتوقع إلى السجن بصفته أحد الذين أطلقوا النار، على حد قول الحوت. أكد محاميان يمثلان 

  186الحوت دون مقابل ھذه النسخة من الأحداث لـ ھيومن رايتس ووتش.
  

  وت إنه ليست معه أوراق ھوية ليثبت ھويته وھي مشكلة شائعة في اليمن:قال الح
  

لم أذھب إلى ساحة التغيير أبداً. بل إنني بكيت في المحكمة وانھرت. كنت أشعر بصدمة بالغة. 
أعرف أنه من الصعب تصديق أن رجل مثلي بريء بسبب شكلي ومظھري، لكن أقسم أنني 

  187ھي الشرب. لم أمسك في حياتي ببندقية. مجرد إنسان بسيط ومشكلتي الوحيدة
  

في سبتمبر/أيلول أمر قاض بالإفراج عن الحوت إذا اثبت ھويته، لكن الحوت قال إنه مُبعد عن أسرته  "لا أعرف أي 
  188أحد يمكنه أن يأتي ليتعرف عليّ".

  
باطرفي، الذي تقول النيابة إنه عاماً يدُعى خالد سعيد أحمد  65ھناك مشتبه آخر مسجون ھو جامع قمامة يبلغ من العمر 

أشعل النار في الجدار وقت أن تم إطلاق النار على المتظاھرين. في مقابلتين مع ھيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول 
 189، الأولى في السجن والثانية أمام قفصه في المحكمة، كان باطرفي غير متماسك ومتناقض ويبدو مرتبكاً للغاية.2012

                                                           
  .2012سبتمبر/أيلول  2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع معمر علي الحوت، صنعاء،   185
  .2012أغسطس/آب  24مقابلات ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع البكولي والمسوري،   186
  .2012سبتمبر/أيلول  2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع الحوت،   187
  السابق.  188
  .2012سبتمبر/أيلول  29و 2مقابلات ھيومن رايتس ووتش مع خالد سعيد أحمد باطرفي، صنعاء،   189

  

خالد سعيد أحمد باطرفي،  المدعى عليه
جامع قمامة، أثناء جلسة محكمة في صنعاء 

، تخص 2012سبتمبر/أيلول  29بتاريخ 
  ھجوم جمعة الكرامة.

  ليتا تايلر/ھيومن رايتس ووتش  ©
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 لا علاقة له بالقوات المسلحة. هوقت كتابة ھذه السطور كان باطرفي محتجزاً في السجن العسكري رغم أن
  

سبتمبر/أيلول ذكّر القاضي عبد الولي الشعباني باطرفي بأنه حصل على إخلاء سبيل بضمان في  29أثناء جلسة 
يوليو/تموز. صاح باطرفي: "لكن لا يمكنني أن أجد ضامناً!" قال لـ ھيومن رايتس ووتش إنه لا يمكنه الاتصال 

  اء القبض عليه ولم تعدھا إليه بعدھا.بأقاربه ليساعدوه لأن السلطات صادرت ھاتفه النقال ونظارته وبطاقة ھويته أثن
  

شھد بأن عاقل الحارة عقيل البوني ووليد حسين حسن النمري من سكان  –السائق صالح الجبري  –أحد المشتبھين 
دولاراً) ليوصلھم إلى حيث يجدون مواد  46ریال يمني ( 1000الحارة، المتھم بإطلاق النار بقصد القتل، دفعا له 

  اتھم جبري بالتواطؤ بينما لم يتُھم البوني بالمرة. 190الجدار. لإحراق إطارات لدى
  

عاماً، قال لـ ھيومن رايتس ووتش  27ھناك محتجز مشتبه آخر ھو محمد أحسن علي زيت، محاسب يبلغ من العمر 
إن المتظاھرين قبضوا عليه وھو واقف في مدخل صيدلية حيث يعمل في مركز تجاري، وھو أحد المباني التي أطلق 

  المسلحون النار منھا على المتظاھرين.
  

وھو يتحدث من داخل قفص المتھمين بالمحكمة، إنه كان في الصيدلية وذھب إلى الباب ثم بدأ في التصوير قال زيت 
  بالكاميرا عندما سمع أصوات الھجوم:

  
أمسكني المعتصمين وطعنوني في ظھري وساقيّ وحاولوا قطع رقبتي بالجنبية [خنجر يمني 

دي يرتديه الرجال عادة في الحزام]. اتھمت بإطلاق النار على المتظاھرين بكلاشنيكوف. تقلي
 191لكن لم أكن أحمل سوى كاميرا وحاسب آلي لاب توب.

 

  أخطاء أخرى في التحقيق
  تساور ھيومن رايتس ووتش بواعث قلق أخرى إزاء تعامل السلطات مع القضية:

  
البداية كشھود ثم تلقوا إخطارات باتھامھم في يوم اتھامھم على حد تم استجواب العديد من المدعى عليھم في  •

قول محاميھّم. يطالب النظام القانوني اليمني النيابة بمنح المشتبھين فرصة لدحض الاتھامات قبل اتھامھم 
 192رسمياً.

كلاء النيابة بناء على الشھادة المكتوبة التي قدمتھا النيابة العامة للمحكمة ضمن ملف اتھامھا، يبدو أن و •
 استجوبوا العديد من المشتبھين والشھود دون التأكد من ھوياتھم.

اتھمت النيابة العديد من المشتبھين بناء على شھادات بأنھم يحملون أسلحة لا أكثر، رغم أن العديد من  •
 الرجال في اليمن يملكون ويستخدمون أسلحة، بما في ذلك الكلاشنيكوف.

لـ ھيومن رايتس ووتش أخطاء عديدة في الحقائق الواردة بملفات الاتھام،  أظھر محامون للمدعى عليھم •
بعضھا أخطاء كبيرة. العديد من أسماء الشھود والمتھمين غير كاملة أو غير صحيحة، بما في ذلك اسم أحد 

أھم المدعى عليھم، وھو نجل محافظ المحويت غازي أحمد علي محسن الأحول. إذ ورد في قوائم اتھام 

                                                           
  .443، ملف تحقيقات النيابة، ص 2011مارس/آذار  30الح الجبري، شھادة صالح عبد الله ص  190
  .2012سبتمبر/أيلول  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد أحسن علي زيت، صنعاء،   191
  .2012أغسطس/آب  24مقابلات ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع المحامين البكولي والمسوري،   192
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ابة اسم مشابه لاسمه قال محامون للمدعى عليھم إنه اسم ابن غازي الأحول البالغ من العمر عشرة الني
 193أعوام.

على أربعة اشخاص على الأقل شھدوا بأنھم لم يكونوا مصابين في ذلك اليوم  127تشتمل قائمة المصابين الـ  •
أنھم ذكروا مرتين مع تبديل ھناك خمسة مصابين آخرين يبدو  194بل في ھجمات أخرى على المتظاھرين.

 195خفيف في أسمائھم الكاملة.
حرك محامون للمدعى عليھم دعوى يدعون فيھا بوجود تزوير في الصفحة الأخيرة من الشھادات، وما  •

   196زالت الدعوى لم يفُصل فيھا بمحكمة استئناف صنعاء حتى الساعة.

                                                           
  .1قرار الاتھام، ص   193
، حنين علي 199ص  2011مارس/آذار  22. فواز محمد حسن الفتح، 93لف تحقيقات النيابة، عبد الغني حميد أحمد ، ص شھادة، م  194

. ذكرت النيابة 163، ص 2011مارس/آذار  19، علاء أبو بكر حسن البروي، 201، ص 2011مارس/آذار  22محمد صالح أبو رؤوس، 
  .5إلى  3الدعوى الجزائية، صفحات  ، انظر قرار صرف127الأربعة ضمن المصابين الـ 

، وياسر خليل عبد 110ثم  18، ومحمد يحيى كحلاء مصاب رقم 24ثم رقم  12ذكرت النيابة محمد علوي الأصفر بصفته المصاب رقم   195
مع تبديل  ،105ثم  39، وفواز قايد الوصابي مصاب رقم 100ثم  34، ووائل القليسي، مصاب رقم 103ثم رقم  31الله مكرد مصاب رقم 

  .4و 3خفيف في أسمائھم. قرار صرف الدعوى الجزائية، صفحات 
  . توجد منھا نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش. 2011لسنة  454محكمة استئناف أمانة شمال العاصمة، دعوى تزوير  في القضية رقم   196
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VII.  خطوات نحو المحاسبة  
 

لقانون الدولي بالتحقيق في انتھاكات حقوق الإنسان الجسيمة والملاحقة الجنائية عليھا. بموجب ا اإن على اليمن التزام
وھي ھيئة من الخبراء الدوليين منوطة بمراقبة التزام الدول بالعھد الدولي  –ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

لحقوق الإنسان فعلى الدول "أن تكفل إحالة  إنه في حال وقوع انتھاكات جسيمة –الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
أولئك المسؤولين عن تلك الانتھاكات إلى القضاء. وكما في حالات التخلف في إجراء التحقيقات، فإن عدم إحالة 

بينما توجد مشكلات معينة  197مرتكبي الانتھاكات إلى القضاء يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعھد".
المحاسبة في ھجوم جمعة الكرامة وانتھاكات حقوق الإنسان الأخرى في اليمن، فإن ھناك محافل  على مسار توفير

  قانونية قائمة لتقديم المسؤولين عن تلك الانتھاكات إلى العدالة.
  

من المعوقات الرئيسية التي تحول دون الملاحقات القضائية قانون الحصانة الذي مرره البرلمان اليمني في 
مقابل تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم. يمنح القانون الرئيس السابق حصانة  2012ن الثاني يناير/كانو

كاملة له ولجميع من خدموا معه من الملاحقة القضائية على أية جرائم باستثناء الأعمال الإرھابية، المرتكبة أثناء أداء 
لمحكمة المسؤولة عن المحاكمة الخاصة بالمسؤولين عن حتى إذا كانت ا 198عاماً. 33الخدمة على مدار حكمه لمدة 

ھجوم جمعة الكرامة ستأمر بفتح تحقيقات جديدة تؤدي إلى اتھام مسؤولين حكوميين إضافيين، فمن المرجح أن ھؤلاء 
  المسؤولين سيستعينون بقانون الحصانة في الطعن على ملاحقتھم قضائياً.

  
عارض الأمين العام للأمم المتحدة قرارات العفو  199موجب القانون الدولي.إن منح الحصانة يناقض التزامات اليمن ب

من ثم، فرغم أن قانون الحصانة يحتوي على بند يمنع الطعن على القانون أو  200على الجرائم الدولية المعروفة.
  201إلغاءه، فإنه يمكن الطعن على صحة سريان العفو في المحاكم اليمنية.

                                                           
  .18، فقرة 2004مارس/آذار  29مفروض على الدول الأطراف في العھد، تم إقراره في ، طبيعة الالتزام القانوني العام ال31لجنة حقوق الإنسان التعليق العام رقم   197
على:  Yemen grants Saleh immunity to try to end crisis: 2012يناير/كانون الثاني  21انظر: رويترز،   198

http://www.reuters.com/article/2012/01/21/us-yemen-
idUSTRE80K0B120120121?feedType=RSS&feedName=topNews&rpc=71   2012نوفمبر/تشرين الثاني  24(تمت الزيارة في.(  

للقانون الدولي، لأن ھذه الأحكام التوجه القائم في القانون الدولي ھو أن بنود وأحكام الحصانة داخل الدولة تعتبر لاغية إذا كانت تمنح العفو على جرائم جسيمة في خرق   199
يدة في أمريكا ت الدول بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتھاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ھناك سوابق عدوالبنود تناقض التزاما

لإنصاف والتعويض للضحايا يعتبر بلا أي أساس اللاتينية، على سبيل المثال رأت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان إن قانون الحصانة البيروفي المعمم الذي يحول دون توفير ا
 ,Inter-American Court, Barrios Altos Case, judgment of March 14, 2001, Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C) No. 75 (2001)من الصحة. انظر: 
paras. 41-44.  يكية [لحقوق الإنسان] وخالٍ من أي آثار قانونية تترتب عليه". انظر: كما رأت المحكمة أن قانون العفو البرازيلي "غير متسق مع الاتفاقية الأمرInter-

American Court, Gomes-Lund et al. (Guerrilha do Araguaia) v. Brazil, November 24, 
2010,http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d469fa92.html  أن قوانين العفو في تشيلي والأرجنتين  بالمثل، فإن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان رأت

 ,Inter-American Court, Garay Hermosilla Caseلا ترضي الواجب القانوني للدولة بالملاحقة القضائية وغير متسقة مع الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. انظر: 
Case 10. 843, Report No. 36/96, Inter Am.Ct.H.R.,OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. at 156 (1997), October 15, 1996, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b71a4.html  من قانون  4). تحول المادة 2011ديسمبر/كانون الأول  30(تمت زيارة جميع ھذه المصادر في
  ني دون الطعن أو إلغاء القانون.الحصانة اليم

في عملياتھا الميدانية، لا يمكنھم أبداً ورد في دليل الأمم المتحدة الخاص بسيادة القانون في الدول فترات ما بعد النزاعات أن "العاملون بالأمم المتحدة سواء في مقراتھا أو   200
 Rule-Of-Law“سة الأمم المتحدة على إدانتھا". انظر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التصديق على قرارات العفو عن أعمال يتفق القانون الدولي وسيا

Tools For Post-Conflict States: Amnesties,” HR/PUB/09/1, 
2009,http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_en.pdf   2011ول ديسمبر/كانون الأ 13(تمت الزيارة في.(  

اقات السلام التي تصدق عليھا كتب كوفي عنان الأمين العام السابق في تقريره عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاعات وما بعد النزاعات إن "اتف 2004في 
ائم ضد الإنسانية أو الانتھاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". انظر تقرير الأمين الأمم المتحدة لا يمكن أبداً أن تعد بالعفو على الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجر

 ,The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies,” S/2004/616, August 24“العام:
2004, http://www.unrol.org/files/2004%20report.pdf   10)، فقرة 2013يناير/كانون الثاني  25(تمت الزيارة في.  
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ن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحقيقات شاملة ومستقلة وغير منحازة تتفق مع وقد طالب كل من مجلس الأم
، وبأن يحُمل 2011المعايير الدولية، في انتھاكات حقوق الإنسان المزعوم وقوعھا أثناء الانتفاضة اليمنية في عام 

  202المسؤولية "جميع المتسببين" في الانتھاكات.
  

مم المتحدة عن دعمه لھذه التحقيقات وقال إنه سيراقب التقدم الذي سيحرزه اليمن كما أعرب مجلس حقوق الإنسان بالأ
  203على مسار تنفيذھا.

  

  اتھام الرئيس السابق صالح ومساعديه
تقدم محامون لضحايا جمعة الكرامة بدعوى بمحكمة غرب أمانة العاصمة  2012أكتوبر/تشرين الأول  13في 

 11تسعى الدعوى لاتھام  204محتملة  نحو الطعن على قانون الحصانة اليمني. الابتدائية وصفوھا بأنھا خطوة أولى
مدعى عليھم إضافيين في وقائع إطلاق النار بينھم الرئيس السابق صالح ونجل شقيقه العميد يحيى صالح الرئيس 

  205السابق لأركان الأمن المركزي.
  

لعام بتجاھل تواطؤ بعض كبار المسؤولين الحكوميين تطلب الدعوى من المحكمة أن تأمر بتحقيق جديد وتتھم النائب ا
  206مسؤولاً مطلوب اتھامھم. 11في الھجوم. كما تطالب بفرض حظر سفر فوري على 

  
بالإضافة إلى الرئيس السابق صالح والعميد يحيى صالح، تسعى الدعوى لاتھام طارق محمد عبد الله صالح، من أبناء 

م قائد الحرس الرئاسي الخاص، والعميد عبد الملك الطيب، قائد الأمن أشقاء الرئيس السابق وكان وقت الھجو
المركزي السابق، ومطھر المصري وزير الداخلية السابق وعبد الله فروان رئيس ھيئة التفتيش القضائي السابق، 
ر ومحافظ المحويت أحمد علي الأحول، وعبد الرحمن الأكوع، صھر صالح وأمين العاصمة السابق، وأحمد ناص
مدير عام الأمن السياسي بأحد أحياء العاصمة وعبد الرحمن الكحلاني عضو مجلس محلي عن حزب المؤتمر 
وضابط متقاعد، ومحمد أحمد الكليبي، ضابط جيش، وقيادة أمن المنطقة الغربية وقيادة الأمن المركزي بأمانة 

  207العاصمة صنعاء.
  

                                                                                                                                                                             
نوفمبر/تشرين الثاني لنقل السلطة.  23أما جمال بن عمر مستشار الأمين العام بان كي مون الخاص، فقد أخطر جميع الأطراف بھذه السياسة أثناء تيسير اتفاق الرئيس صالح في 

  (توجد نسخة منه لدى ھيومن رايتس ووتش). 12، فقرة 2011نوفمبر/تشرين الثاني  28)، 2011( 2014انظر التقرير الأول للأمين العام الخاص بقرار مجلس الأمن 
ورد فيھا أنه يمكن لليمنيين اللجوء للمحكمة لحماية حقوقھم ومصالحھم القانونية. المادة  51يصرح الدستور اليمني للمحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين. المادة   201
  مكن المحكمة العليا من إلغاء أي قوانين غير دستورية.من الدستور ت 153

 ”,Pillay says Yemen situation ‘dangerous,’ urges all parties to halt abusesانظر: بيان صحفي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان:   202
Office of the High Commissioner for Human Rights news release, September 22, 2011, 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11413&LangID=E,  2012سبتمبر/أيلول  25(تمت الزيارة في .(
: 2012يونيو/حزيران  12) تم إقراره في 2012( 2051انظر أيضاً قرار مجلس الأمن 

https://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10671.doc.htm   2012نوفمبر/تشرين الثاني  24(تمت الزيارة في.(  
: 2012مارس/آذار  23تم إقراره في  19/29المساعدة الفنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، قرار مجلس حقوق الإنسان رقم   203

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/A_67_53_en.pdf  2012سبتمبر/أيلول  27أقر في  21/22(وقرار 
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/d_res_dec/A_HRC_21_L30.doc  2013يناير/كانون الثاني  25(تمت الزيارة في.(  

  .2012أكتوبر/تشرين الأول  13مقابلات ھيومن رايتس ووتش مع محامون لضحايا جمعة الكرامة، بينھم حازم المريسي، صنعاء،   204
  .2و 1تحريك الدعوى باتھامات إضافية، صفحات  طلب  205
  السابق.  206
  السابق.  207
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مبر/تشرين الثاني إنه يبدو أن الدعوى تتعارض مع قانون نوف 28قال القاضي الشعباني في جلسة المحاكمة في 
اعترض المحامي الأساسي في الدعوى بأن  208الحصانة وأرسلھا إلى القسم الدستوري بالمحكمة العليا لتقديم الرأي.

ني لم يعقد القاضي الشعبا 2013وحتى أواسط يناير/كانون الثاني  209المتھمون في الدعوى يجب أن يتقدموا برد أولاً.
  جلسات إضافية في المحاكمة ولم تكن المحكمة العليا قد أصدرت رداً على الدعوى.

  

  المسارات الدولية للعدالة
يمكن أيضاً ملاحقة الأفراد الضالعين في ھجوم جمعة الكرامة في دول أخرى أو ربما في المحكمة الجنائية الدولية. 

ت القضائية لغير المواطنين في الجرائم التي تنتھك القانون لكثير من الدول اختصاص قضائي عالمي يسمح بالملاحقا
الدولي، مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية، التي تقع في دول أخرى. ليس لإضفاء البرلمان الحصانة أي آثار 

  210قانونية خارج اليمن، إذ أن إجراءات المشرع الأجنبي لا تلُزم الدول الأخرى ذات السيادة.
  

للملاحقة القضائية لليمنيين الضالعين في الجرائم ضد الإنسانية  محتملا لجنائية الدولية في لاھاي محفلاتعد المحكمة ا
إلا أن بإمكان اليمن  212في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. اليس اليمن دولة طرف 211وجرائم الحرب.

ن خلال إعلان رسمي تتقدم به دون أن تصبح دولة التصديق على الاتفاقية أو قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي م
  214كما يمكن نظام روما مجلس الأمن من إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية للتقييم. 213طرف في الاتفاقية.

  

  الضغط من أجل التحقيق والتعويض
ق في انتھاكات حقوق وقع الرئيس ھادي قراراً يصرح بإنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقي 2012في سبتمبر/أيلول 

، بما في ذلك ھجوم جمعة الكرامة، وللتوصية بإجراءات خاصة بالمحاسبة مثل 2011الإنسان أثناء انتفاضة عام 
الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الانتھاكات أو تعويض الضحايا. يطالب القرار بأن تكون اللجنة المشكلة مستقلة 

دولية، ويصرح لھا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يرفض التعاون مع وغير منحازة وأن تلتزم بالمعايير ال
  215تحقيقاتھا من المسؤولين الحكوميين.

  
                                                           

 Programme on Governance in theيتكون القسم الدستوري من سبعة قضاة من المحكمة العليا، منھم رئيس القضاء. انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:   208
Arab Region - Yemen: Judiciary, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023187.pdf  2.3البند.  

  .2012نوفمبر/تشرين الثاني  28المحامي ھو حازم المريسي، حضرت ھيومن رايتس ووتش الجلسة في   209
لعفو في الجرائم الملتزمة المثال، إذا صدر عفو في دولة ارتكبت فيھا الجريمة فھو لا يلزم المحاكم في المملكة المتحدة مثلاً، التي لھا سلطة عدم تطبيق قانون ا على سبيل  210

 in R v. Bow Streetاللوردات ستين ونيكولاس في:  الحكومة البريطانية فيھا (بموجب اتفاقيات دولية مثل اتفاقية مناھضة التعذيب) بالملاحقة القضائية. انظر حيثيات
Magistrates Court; ex parte Pinochet (No 1), (25 Nov. 1998), [1998] 4 All ER 897 at 938 (Lord Nicholls) and 946-7 (Lord Steyn).  

ضي الدولة التي أصدرته، وأن الإقرار بقابلية قانون العفو الأجنبي للتطبيق في فرنسا أمر في فرنسا، رأت المحكمة الفرنسية العليا أن قانون العفو الأجنبي لا يؤثر إلا على أرا
 ,Cour de Cassation: يرقى لخرق السلطات الفرنسية لالتزاماتھا الدولية، وتقويض لمبدأ وغاية من غايات ومبادئ الاختصاص القضائي العالمي. انظر محكمة النقض

decision N° de pourvoi : 02-85379, October 23, 2002, in the case against Mauritanian national Ely Ould Dah, available online 
at http://www.legifrance.gouv.fr/  

نسانية، عندما تكون المحاكم الوطنية غير تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لإحقاق العدالة على الانتھاكات الجسيمة للجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإ  211
. يعرف نظام روما الجرائم ضد الإنسانية بأنھا واحدة من أنواع الأعمال 13و 12مستعدة أو قادرة على التحقيق والملاحقة القضائية. انظر نظام روما المنشئ للمحكمة، مواد 

  .7منھج موجه ضد سكان مدنيين، مع العلم بالھجوم"، السابق، مادة الإجرامية مثل القتال "عندما يكون ارتكابھا ضد ھجوم متفشي أو م
  لكن لم يصدق عليه. 2000ديسمبر/كانون الأول  28وقع اليمن نظام روما في   212
  http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm): 3( 12) و2( 11انظر نظام روما، مادة   213
  .13إلى  11انظر نظام روما مواد   214
على:   ”,Decree on 2011 human rights violations issued“: 2012سبتمبر/أيلول  22انظر سبأ نيوز،   215

http://www.sabanews.net/en/news281871.htm   140). تتوفر لـ ھيومن رايتس ووتش نسخة من القرار رقم 2012سبتمبر/أيلول  22(تمت الزيارة في 
  .2012لسنة 
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عشية الذكرى الأولى لأحداث جمعة الكرامة، أصدر الرئيس ھادي قراراً منفصلاً يأمر بتشكيل صندوق تعويض 
ندوق معاشات شھرية توازي معاش الجندي، نحو لضحايا جميع الھجمات أثناء الانتفاضة. من المقرر أن ينفق الص

دولاراً)، لمن أصيبوا بعجز أو من قتُل أقارب لھم وكذلك كفالة النفقات الطبية في الداخل  93ألف ریال يمني (أو  20
  216والخارج للمصابين إصابات جسيمة.

  
كل الحكومة فوراً الصندوق وتبدأ أمرت المحكمة الإدارية الابتدائية بصنعاء بأن تش 2012في نوفمبر/تشرين الثاني 

  لكن حتى كتابة ھذه السطور كان الصندوق لم يشُكل بعد. 217في توفير الرواتب.
  

ألف  500دولاراً) لأقارب كل شخص قتُل في الانتفاضة، و 4672في ھذه الأثناء وفرت الحكومة مليون ریال يمني (
دولاراً) لكل شخص يحتاج  1682ف ریال يمني (أل 360دولاراً) لكل شخص أصيب بالعجز، و 2336ریال يمني (

التي قامت بتوزيع التعويضات. وقت كتابة  ,)وفا( والجرحى الشھداء أسر لرعاية الخيرية للمؤسسةعلاج طبي، طبقاً 
 .ھذه السطور، كان بعض الضحايا ما زالوا في انتظار تلقي التعويضات. قالت وفا إن الحكومة قدمت مبالغ مماثلة

  2012.218ذين أصيبوا في تفجير بصنعاء في مايو/أيار للجنود ال
  

كان ھناك حتى كتابة ھذه السطور مشروع قانون للعدالة الانتقالية لم يمر بعد من البرلمان اليمني، وإن صدر فسوف 
  1978.219وربما حتى عام  2011يصرح بتشكيل لجنة للتحقيق في انتھاكات حقوق الإنسان الجسيمة خلال عام 

  
ن والصناديق قد توفر مساندة لا تقدر بثمن لجھود تقصي الحقائق وتوفير الإنصاف والتعويض للضحايا، ھذه اللجا

لا لجنة تقصي  هأن غير 220ضمن جملة من الإجراءات التي وضعتھا الأمم المتحدة في تعريفھا لـ "العدالة الانتقالية".
ا لوقف عمل قانون الحصانة. من ثم فلابد من النظر إلى الحقائق أو مشروع قانون العدالة الانتقالية ستؤدي في حد ذاتھ

  ھذه الإجراءات والآليات بصفتھا ذات طبيعة تكميلية وليست بديلة للملاحقة على الجرائم الجسيمة.
  

كما سمح اليمن لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفتح مكتب في اليمن لتوفير الدعم الفني ولكتابة 
بينما يمكن أن تحول ھذه الخطوة دون وقوع انتھاكات  221لمفوضية عن وضع حقوق الإنسان في اليمن.التقارير ل

  لحقوق الإنسان في المستقبل، فھي أيضاً ليست بديلاً للملاحقات القضائية.
  

                                                           
): على: 2012مارس/ٮذار  18در قراراً باعتبار ضحايا الثورة السلمية "شھداء الوطن" وصرف رواتب لھم"، المصدر، "الرئيس ھادي يص  216

http://almasdaronline.com/article/29865  2012ديسمبر/كانون الأول  10(تمت الزيارة في.(  
على:     ”,Court verdict requires government fund injured revolutionaries’ care“: 2012نوفمبر/تشرين الثاني  14انظر: يمن تايمز،   217

http://yementimes.com/en/1625/news/1611/Court-verdict-requires-government-fund-injured-revolutionaries%E2%80%99-
care.htm  2012ديسمبر/كانون الأول  6(تمت الزيارة في.(  

 23ومع عبده واصل، المدير التنفيذي لـ وفا،  2012كانون الأول ديسمبر/ 11مقابلات ھيومن رايتس ووتش في صنعاء مع شوقي المجموني، رئيس مؤسسة وفا،   218
  .2013يناير/كانون الثاني 

أو بداية من  2011، وعلى انتفاضة 1978الوزراء ونواب البرلمان اليمنيون منقسون حول ما إذا كان سيتم تطبيق القانون على الانتھاكات منذ تشكيل الجمھورية في عام   219
ن. انظر: "باسندوة يتولى مھمة حل أزمة قانون العدالة الانتقالية مع ھادي وأبو حليقة ينفي سحبه من البرلمان"، المصدر، تاريخ بين التاريخي

http://almasdaronline.com/article/40244   2013يناير/كانون الثاني  10(تمت الزيارة في.(  
  تقرير الأمين العام، دور القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاعات وما بعد النزاعات.  220
: 2012مارس/آذار  23تم إقراره في  19/29المساعدة الفنية وبناء قدرات اليمن بمجال حقوق الإنسان، قرار مجلس حقوق الإنسان رقم   221

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/A_67_53_en.pdf,  2012سبتمبر/أيلول  27أقر في  21/22وأيضاً: قرار :
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/d_res_dec/A_HRC_21_L30.doc  
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امات القانونية مھمة أيضاً لأسباب تتجاوز الالتز –سواء داخلياً أو خارجياً أو دولياً  –إن الملاحقات القضائية العادلة 
الدولية للدول. إن محاسبة المسؤولين عن الانتھاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني  

يمكن أن تساعد في استعادة الكرامة للضحايا بالإقرار بما عانوه. كما يمكن أن تساعد الملاحقات القضائية في ردع 
  222التي تشجع وقوع الانتھاكات في المستقبل.ثقافة الإفلات من العقاب 

  
بدون ھذه الخطوات فإن التغيير الذي دفع مئات اليمنيين حياتھم ثمناً لتحقيقه والذي وعدت الحكومة الانتقالية به، يبقى 

  غير مكتمل.
 

                                                           
على:  Selling Justice Short: Why Accountability Matters for Peace: 2009يوليو/تموز  9انظر ھيومن رايتس ووتش،   222

www.hrw.org/node/84264  
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  شكر وتنويه
 

تلقت مساعدات بحثية من عدة أجرت بحوث ھذا التقرير وكتبته ليتا تايلر، باحثة أولى في ھيومن رايتس ووتش، وقد 
  استشاريين.

  
راجع التقرير كل من جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوم بورتيوس نائب 
مدير قسم البرامج. أجرى المراجعة القانونية للتقرير جيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات في ھيومن 

الأجزاء الخاصة بالعدل الدولي في التقرير بلقيس جرة، مستشارة برنامج العدل الدولي في  رايتس ووتش. راجعت
المنظمة. وقدمت المراجعة أيضاً بريانكا موتابارثي باحثة حقوق الطفل. أشرف على ترجمة التقرير إلى اللغة العربية 

سط وشمال أفريقيا. ساعدت أروى عبد عمرو خيري منسق الترجمة والموقع الإلكتروني العربي في قسم الشرق الأو
المولى منسقة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنتاج التقرير، وجھز التقرير للنشر كل من غريس شوي مديرة 

المطبوعات وكاثي ميلز منسقة المطبوعات وآنا لوبريور مديرة الوسائط المتعددة وفيتزروي ھوبكنز المدير الإداري. 
  المتدرب في ھيومن رايتس ووتش تدقيقاً قيماً للمعلومات الواردة في التقرير. قام وليد الحريري

  
تتقدم ھيومن رايتس ووتش بكل الشكر للعديد من الشھود والمصابين وأقارب الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان 

د الذين مكّنتنا شھاداتھم والعاملين بالمجال الطبي والمحامين والمسؤولين الحكوميين اليمنيين وغيرھم من الأفرا
ھم ومساعداتھم الأخرى من إنجاز ھذا التقرير. منھم محمد ناجي علاو وأحمد عرمان وعبد الرحمن برمان ؤوآرا

وخالد الماوري وراضية خيران من الھيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (ھود)، وإسماعيل الديلمي من 
ومحمد مھدي البكولي ، كز مساواة للتنمية وحقوق الإنسانروسي من مرمنظمة حماية لحقوق الإنسان ومحمد الع

 الشھداء أسر لرعاية الخيرية المؤسسةوشوقي الميموني و .ومحمد محمد المسوري من مؤسسة البيت القانوني
سارة جمال علي أحمد وفھد الشھري وعبد الرشيد . وحازم المريسي وفيصل المجيديالمحاميان و) وفا( والجرحى

فقيه وراضية المتوكل من منتدى حوار والناشط الشاب إبراھيم مثنى. كما قدم جيب بون تفاصيل قيمّة لإعداد خريطة ال
  ساحة التغيير ومنطقة الھجوم.
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